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  المبحث الأول
  الممارسات السحریة في الشعر

نقل  كما ذكرنا من قبل، وقد بالسحر وممارساته،الجاهلیین في طورها البدائي ارتبطت حیاة 
وهي  ،حقبةن المعتقدات والممارسات التي كانت سائدة عند العرب في تلك الالشعر القدیم الكثیر م

وفي الطور . تعكس بصورة واضحة حیاتهم وقیمهم وأعرافهم وتقالیدهم وكل معتقداتهم وأفكارهم
ن مثل هذه ١:وقد ارتأى توماس غرین ،البدائي لهم بالذات ن   أنّ المشترك بیْ الممارسات أنّها تتضمّ

ة وتكمن وراء كلٍّ منهـا مطامح ورغائب تتوسّل بالعزم السّحري إلى  أعمالاً ترمي إلى أهداف حیویّ
قافي العالمي والعربي والتّراث الشّعري العالمي والعربي یحظیان، . تحقیق ما تصبو إلیه إنّ التّراث الثّ

ة بالغة في دراسة هذه المسألة نافي اعتقاد   . بأهمیّ

ة والسّیطرة علیها،  فمن أهداف العمل ٢:یقول المناعي بیعة الخفیّ السّحري التّحكّم في قوى الطّ
ا لإعانة الشّمس على الشروق أو في أحوال الكسوف  ومن ذلك ما كانت بعض الشّعوب تقوم به فجرً

، قوس التي كانت تُؤدَّى لإیقاظ الأرض من سباتها الشّتائيّ ومن أمثلة ذلك أیضا  ٣والخسوف، أو الطّ
ن التحكّم في المطر، و  ". یسحرون السّحاب كي یمطر الأرض المخصوصة"قد تحدّث ابن خلدون عمّ

وفي معتقدات  .والملاحظ أن هذا الطّقس السّحري قدیم عند العرب وعند غیرهم من الشعوب
طین تتحكم بكل تلك الظواهر، فتصد الشمس عن الشروق، یقول أمیة ابن أبي االجاهلیین أن الشی

  ٤:الصلت في ذلك
ـــــع ـــمس تطلــــــــ ـــــــــة والشـــــــــ ــــر لیلــــ ــــــل آخـــــــــ   كـــــــ

ــــــورد    ـــــــــ ــــــــــا یتــــ ــــــبح لونهـــــــــ ـــــــــ ــراء یصــــ ـــــــــ   حمـــــــ

    
ــلها ــــي رســـــــــ ــــــــــا فـــــــ ـــــدو لنـ ـــلا تبــــــ ــــــأبى فــــــــ   تـــــ

ــــــد    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــة والا تجل ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ   الا معذبــــ

    
ــــــــاعة ــر ســـــــ ـــــــــ ـــــــــأن تقصــــ ــــــ ـــــــــــتطیع ب   لا تســــ

ـــــــــــرد    ــــــا وتشـــــــ ــــــــــ ــدأب یومهــ ـــــــــ ـــــــ ــــــذاك ت ــــــــــ   وبــ

    
  ٥:ویأتي ضمن هذا المعتقد ما تأتي به النجوم من الخیر والشر، فهذا عبید الأبرص یقول

ـــف ـــــــــ ــــــل كاســــ ـــــــــ ـــــــة ولی ـــــمس طالعــــــــ     فالشــــــــــ
ــعوداوا    ـــــــــ ـــا وســـــ ــــــــــ ـــــري انحســ ـــــــــ ـــــنجم تجـ ـــــــــ   لـ

    
                                                   

  ١٤ص - السحر والشعر - المناعي - ١
  ٧٧ص-- المصدر السابق نفسه - ٢
  ٢٤٩ص-  محمد زیاد كبة ترجمة- الغصن الذهبي- جیمس ،فریزر - ٣
  ٥١- ٥٠ص - أمیة دیوانه- ٤
  ٦٩ص-دیوانه- عبید الأبرص- ٥
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  .فهو یؤمن بقدرة النجوم من خلال ما بها من الشیاطین على الحاق الخیر والشر بالإنسان

من البحث فیه، لدعم مانحن بصدد نقل الشّعر القدیم منها أمثلة صالحة  السحریة؛ هذه الممارسات
دیغ لیفیق تعلیقهمبینها  ابغة الذبیانيقول اویمثله  .الحلي والجلاجل على اللّ   ١:عن الأفعى لنّ

ها ــلیمُ ــــــــــ ــــــامِ سـ ـــــلِ التّمـــــــ ــــــــ ــن لیْ ـــــــــ ــــــهَّدُ مــ   یســـــــ

    ُ ـــــــاقِع ـــهِ قعــــــ ــــــــــ ـــي یدیْ ـــــــــــاءِ فــــــــــ ـــــي النّســ   لحَلْــــــــ

    
لأنهم كانوا یعلقون حلي النساء على الملدوغ، یزعمون أن ذلك  ٢:یقول المبرد في شرح البیت

: فالنابغة یقول ".یسهد لذلكمن أسباب البرء، لأنه یسمع تقعقعها عند النوم فلا ینام فیدب السم فیه، و 
أفزعني وأطار عني النوم، فصرت كهذا اللدیغ  -وهو النعمان بن المنذر- لما أتاني وعید أبي قابوس 

ه   .تفاؤلا) السلیم(والسلیم في الأبیات اللدیغ، سمته العرب ، الذي لا ینام لیلَ
في العقد احد  –وهو اشد من النفخ واقل من التفل  –وقبل ظهور الاسلام كان النفث  

ر بخصمه في ضروب السحر الذي تمارسه السواحر لقاء جعل معین یعطیه الرجل ایاها للإضرا
واكثر ما یكون طلب الاضرار في البدن وهو قریب مما تسمیه العامة في . هلهأو أنفسه او ولده 

زیرة سابقي اً في عرب الج، كان هذا الاعتقاد شائع)العمل(العراق وفي مصر وبعض الدول العربیة 
   ٣:قال عنترة بن شداد .الاسلام

ــــــــه ــــــــــث علیـــــــــ ـــــــ ـــــــــــم انف ــــــ ــــرأ فل ــــــــــ ـــ ـــإن یب ـــــــــ ـــــ   ف

ــــــــــود    ـــــــــه المفقـــــــــ ــــــــــ ــق ل ـــــــــ ـــــــــد فحــــــــ ــــــــــ   وان یفق

    
   :وقال متمم بن نویرة

ـــــي  ــــــــبیه الرقــــــــ ـــــــــیط شـــــ ـــــــي الخــــ ـــــت فــــــ     نفثـــــــ
ــــــد    ــــــــــ ـــــة والحاســـ ـــــــــ ــیة الجنـــــ ــــــــــ ـــن خشـــــــ ــــــــــ   مــــــ

    
قًى یشربونها عبارات ذات و  رون على رُ خاصّة كي یحظوا برضى من " نجاعة"العشّاق كانوا یكرّ

   .بّونیح

دفعون عنها بذلك الغارة یفقؤون عین الفحل إذا بلغت إبل أحدهم الألف یكانوا ومن اعتقاداتهم  
ن   ٤:والحسد، یقول أحد الشعراء والعیْ

ــــــــة ـــــــــ ــــــل عیافـــ ـــــــــ ـــــــین الفحیــــ ـــــــــ ـــــــــأت عــــ ـــــــــ   فقـ

ـــامي    ــــــــــامع والحـــــــــ ــــــلاء المســ ـــــــــیهن رعــــــ ـــ   وف

    

                                                   
  ٤٨٥ص - ١ج- ١ط - شرح نهج البلاغة- ن الحسینابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة االله بن محمد ب - ١
  ص.م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ ٣ط- مؤسسة الرسالة- محمد أحمد الدالي.تحقیق د-الكامل -المبرد،أبو العباس محمد بن یزید - ٢
  ٣٤ص - الدیوان - عنترة - ٣
  ١٧ص-١ج–الحیوان  - الجاحظ- ٤
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ذا وقع العر في إبل أحدهم اعترضوا بعیراً و  شفره وعضده فكووا م ،صحیحاً من تلك الإبل إ
 ١:ویدل علیه قول الراجز ،ذهب العر من إبلهمذلك وفخذه، یرون أنهم إذا فعلوا 

ـــــــــــنن ـــــد المــ ـــــوم عنــــــــ ـــكر القـــــــ ــــــان شــــــــــ   وكــــــ

ــــــــــین    ــــــقء الأعــــ ـــحیحات وفــــــــ ـــــــــ ــــــي الصــ   كـــــــ

    
ویستخدمون دماء الملوك لعلاج وكانت العرب تعتقد أن دم الرئیس یشفي من عضة الكلب، 

  ٣:بهذا المعتقد ونذكر منه قول المتلمس الضبعيوكثر التعبیر في اشعارهم  ٢:الكلب والخبل
ـــــاؤهم ـــــــــ ــــذین دمـــ ــــــــــ ــــــــــدارمیین الـــ ــــن الـــــــ ــــــــــ   مـــ

ــــل    ـــــــــ ـــــة والخبــ ـــــــــ ــن داء المجنـ ــــــــــ ــفاء مـــ ــــــــــ   شـــ

    
  ٤:وعاصم بن القریة یقول

ـــــــــة ـــــــــ ـــــــن مجنــ ــــــــــ ــــــــــه مـــ ـــــــا بــــــــــ ــــــــــ ــــه ممـــ ـــــــــ   وداویتـــــــ

ـــــف    ـــــــــ ـــــــي واقـــــــ ــــــــــ ـــــال والنطاســـ ـــــــــ ــــــــن كهــــــ ــــــــــ ــ   دم ب

    
ـــــده ــــــــــ ـــــــــ ــــــــة جـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــراً تمیمـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــه دهـ ــــــــــ ـــــــــ   وقلدتــ

ــــــارف    ـــــــــ ـــــــاده االله صـــــ ـــــــــ ــــــــــيء كــــ ـــــــیس لشــــــــــ ـــــــــ   ولــــ

    
 ٥:حمام الحصین بن قول ویؤكد ذلك

ـــرح ـــــــــ ـــــــــ ــاة جـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــارم وأســـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــاة مكــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ   بن

ـــفاء    ـــــــــ ــــــــــ ــــــب الشـــ ــــــــــ ــن الكلـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــاؤهم مــــ ـــــــــ   دمــــــــــ

    
 ٦:وقال عبد االله بن الزبیر الأشدي

ـــــــــه ــــاه وأكرمــــــــ ـــــــــ ـــــــــت علمنــــ ــر بیــــــــ ــــــــــ ـــــــــن خیـــــ   مــــــــ

ــــــب    ــن الكلـــــــــ ـــــــــ ــفي مــــ ـــــــــ ـــــــــاؤهم تشــــ ـــــــت دمــــــ   كانــــــــ

    
العرب أنهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الخبیثة له  معتقدات ومن

وأنفع من ذلك أن تعلق علیه : كخرقة الحیض وعظام الموتى، قالوابتعلیق الأقذار علیه،  نجسوه
 ٧ :موتى، ثم لا یراها یومه ذلك، وأنشدوا للممزق العبدي طامث عظام

ـــــــــــاً  ـــــــــ ـــــــــارتین وراقیــ ــــــــــ ــــــــدي جـــ ـــــــــ ــــــو أن عنـــــ ــــ ـــــ   فلـــــــ

ـــــــق    ــــــــــ ـــــــي المعلــــــ ــــــــــ ـــاً علــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــق أنجاسـ ـــــ ــــ ــــــ   وعل

    
من  والتنجیس یشفي إلا: قالواوكان أبو مهدیة یعلق في عنقه العظام والصوف حذر الموت، 

 ١:ل أعرابيو ق ومنهالعشق، 

                                                   
  ٩٠٤خزانة الادب ص  - البغدادي - ١
  ٧المصدر السابق نفسه ص - ٢
  ١٣٥ص - دیوانه - المتلمس- ٣
  ٧ص - ٢ج- الحیوان- الجاحظ - ٤
  ٤٩٩ص - شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحدید - ٥
  المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - ٦
  ٤٩٨ ص- لسابق نفسهالمرجع ا - ٧
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ـــــــــة ــــــــر رمــــــــ ــــــــك الخیـــــــــ ـــــــق یالـــــــــ ــــــــــون علــــــــــ ــ   یقولــــ

ــــقا    ـــــیس مـــــــــن كـــــــــان عاشـــــ ــع التنجــــ   !وهـــــــــل ینفـــــــ

    
 :وقد نجست ولدها فلم ینفعه ومات -وقالت امرأة 

ــــــــیس ــــــــــ ـــــــع التنجــــــــ ــــــــــ ــــــــو ینفـــــــــ ـــــــــ ـــته لـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ   نجســـ

ــــــــوس    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــه النف ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــوت لا تفوتــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ   والمـــــ

    
  ٢:ویكذب تأبط شرا الكهنة والسحرة ان یدفعوا الموت

ـــواحر ـــــــــ ــــــواهن والســـــــ ـــــــــ ـــذب الكــــ ـــــــــ ــا كـــــــ ـــــــــ ــــــــ   والهن

ـــــــى      ــــــــــ ــــاجز لا یتقـــــــ ــــــــــ ــــــاء لعـــــــــ ـــــــــ   أن لا وفــــــــ

    
  ٣:وأبو ذؤیب الهذلي لا یعتقد بالطرق أو ضرب الكاهن بالحصى

ــــت ـــــم یمـــــ ــــان بالرمـــــــــل لــــ ـــــــو كــــ ــي لــ ــون لـــــــ   یقولــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــذب قیلهـ ـــــــــ ـــــــــان یكــــ ــــــــــ ــــیبة والكهــــ ــــــ ــــ   نشـــــــــ

    
یران إذا امتنعت البقر عن الماء یران فتصدّ البقر عن  ،ویضربون الثّ یقولون إنّ الجنّ تركب الثّ

  ٤:ول الأعشى في تشبیه نفسهقك.الشرب
ه ـــــــرَ ـــــــــ ـــبُ ظهــــــ ــــــــــ ــيُّ یركـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ورِ والجنّ ــــــالثّ ــ ـــــــــ   لكـــــ

ا    بَ ـــــرَ شْـــــــــ ــــــــــاءَ مَ ــــــــتِ المــــ ــــــــــهُ أنْ عافــــــ ــــ ــــا ذنبُ ـــــ   ومـــــ

    

فُ بن الخَرِعقول ذلك  ومن   ٥:عَوْ
  

ــــــلمى  ــــــــــ ــــال سَـ ـــــــــ ــــ تُ جِبَ ــوْ ــــــــــ ني أنْ هَجَـــــ ـــــــــوْ جَــــــــ   هَ
  

  

ـــــــاء   ـــــــــ ـــــــــرِ الظِّمــــــ ـــــــــ ــــ ــــورِ للبق ــــــــــ ــــــــ ب الثَّ ــــــــــرْ ــــــــــ   كضَــ
  

غلام منهم كان إذا سقطت له سن أخذها أن الالنابعة من المعتقد؛ ومن ممارساتهم السحریة 
یا شمس أبدلیني بسن أحسن منها، : ستقبل الشمس إذا طلعت وقذف بها، وقالاو  بین السبابة والإبهام
، وهما جمیعاً شعاع "إیاؤك : "ومن تخیلات العرب وخرافاتها، آیاتك، أو تقول ولیجر في ظلمها
لى هذا الخی، سقته إیاة الشمس:لشمس، قال طرفة  ٦:بقوله طرفة بن العبدال أشار وإ

ـــــــمت ــــــــــ ـــــــا ابتســــــ ـــــــــ ــــــــو إذا مـــــــ ــــــــــ ــــــــادن یجلـــــ ــ ـــــــ   شــــــ

ــــــــل    ــــــــــ ـــــــــ ـــــاح الرمـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــاح كأقـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــن أقـــــ ــــــــــ ـــــــــ   عــــ

    

                                                                                                                                                       
  ٤٩٩ص - شرح نهج البلاغة- لحدیدابن أبي ا - ١
  ٤٦ص-دیوانه- تأبط شراً - ٢
  ٣٣ص- ١ج - الدیوان - الهذلیون - ٣
  ١٣ص- ١ج- الحیوان- الجاحظ - ٤
  والصفحة نفسها- المصدر السابق نفسه - ٥
ولبنان، ط  - م١٩٨٠دار صعب، - طرفة بن العبد، الدیوان، تحقیق مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت - ٦
  ٩٨ص.٢٠٠٢، ٣
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ـــــــــه ـــــــــ ــــــــــن منبتـــــــــ ــــــــــ ـــمس مــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــه الشـــــ ـــــ ـــــــــ   بدلتـــــــ

ـــــــــر    ـــــــــ ـــقول الأشـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــیض مصـ ـــــــــ ــــــرداً أبـــــــــ ـــــــــ   بــــــــ

    
 ١:وقال أخر

ـــــــــــا ـــــــــ ــــــذب الثنایــ ـــــــــ ـــح عــــــ ـــــــــ ـــــنعب واضـــــــــ ـــــــــ ـــ   وأشــــ

ـــدام    ـــــــــ ـــــــــ ــــافي المـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــابه صـ ـــــــــ ـــــــــأن رضـــــــ ـــــــــ   كــــــ

    
ـــــــناها ــــــــن ســــــــــ ـــــــاً مــــــــ ــــمس لونــــــــــ ـــــــــ ــــــــته الشـــ ـــــ   كســـ

ــــــــام    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــرق الغمــ ــــــــــ ـــــــه بــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــلاح كأنـــ ـــــــــ   فــــــــ

    
، ف اعتقاداتهم أیضاً إهراق الماء على الأرض  منو  وكانوا ن كانوا یهرقون و المزارعاستمطاراً

یران ویُصعدونها، و الماء على الأرض لضمان نزول المطر شَرَ في أذناب الثّ َ والعُ في  یعقدون السّلْع
ت وهذا الطقس السحري للاستسقاء وكل ما یتصل به یعد من الممارسا ..الجبال یستسقون بها السّماء

ار فیه  السحریة، سواء كان بالنیران أو بالثور أو البقر أو غیرها لعج النّ قون ذلك في أذنابها، ثمّ تُ یعلّ
ه بسنا البرق، وقیل ار المشبّ ار وهم یصعّدونها في الجبل : یستمطرون بلهب النّ یضرمون فیها النّ

رون طَ مْ  ٢ :ها المقطوعةتأدیة هذا الطّقس الاستمطاريّ كانت مصحوبة بأهازیج منو .. فیُ

ــــرْ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ قَ ــــــــابَ البَ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــــتِ أَذْنَ ـــــــــ ـ ــــــــ لْــــ قَ ـــــــــــدْ أثْ ـــــــــ ـــــــــ ـ ـــلُ قَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــا كَحْـــــــــ ـــــــــ ــــ   یَ

    
ــــرْ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ عُشَــــ ـــــــا وَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ َ ـــــــدُ فِیه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ عْقَ عٍ یُ ـــــــــــلَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ سَــــــ   بِ

    
ـــرْ ؟ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ طَ مَ قٍ وَ ـــرْ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ـــــــ بِ ــــــــودِینَ بِ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــلْ تَجُـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ َ   فَه

    
 ٣:نحو المغرب من دون الجهات، قال أعرابيویوجهونها 

ــــــا ـــــــــل الحیــــــــــ ـــــــــى هاطـــــــ ـــــــــور إلـــــــ ــــــفعنا ببیقـــــــ ـــــ   شــــ

ــــــــدبا    ــــــــا جــــــ ـــــل زادنــــــ ــــــا ذاك بـــــــــ ــــــــن عنــــــــ ــــم یغــــــ ـــــــــ   فل

    
ــــــا ــــــــــ ـــــ ــــاة فأجارن ـــــــــ ـــــــــى رب الحیــــــــ ـــــــــ ـــدنا إلـــ ــــــــــ   فعــــــــ

ــــبا    ـــــــده خصــــــ ـــن عنـــ ــــــدب الأرض مـــــــ ــیر جــــ   وصــــــــ

    
 ٤:وقال أخر

ـــــــور ــــــــــحاب الحـــــــ ــــــــل أصــــ ــي نهشــــــ ـــــــــ ــــل لبنـــ   :قــــــــــ

ـــــــــالبقر    ــــــــــ ــــــــــلاً بــ ـــــــــ ــــــــث جهــ ــــــــــ ــون الغیـــ ــــــــــ ـــــــ   !أتطلبــ

    
ـــــــر ـــــــــ ــــــــد ذاك وعشــــــــ ــــــــــ ــــــــــن بعــــــ ــــــــــ ـــــلع مــــ ــــــ ـــ   وســــــــــ

ـــــــــر    ـــــــــ ــــــل الأرض المطــ ـــــــــ ـــــــذأ یجلـــــ ـــــــــ ــیس بــــ ـــــــــ   لـــــــــ

    
ثوب حبیبته وتشقّ هي كان عشّاقهم یشقّ الواحد منهم یعتقدون أن شق أثواب الأحبة یدیم العشق، فو 

هما ولا تحول دونه الحوائل    ٥:قول سحیم عبد بني الحسحاسك .ثوبه كي یدوم حبّ
                                                   

  .نفسه والصفحة نفسها المصدر السابق - ١
  ٥٠٥ص–- شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحدید - ٢
  ٥٠٤ص–المرجع السابق نفسه  - ٣
  .المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - ٤
  .٢٩ص- ١٩٥٠دار الكتب المصریة القاهرة - الدیوان - سحیم- ٥
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ـــــــرٍ  ـــــن رداءِ محبَّــــــــــ ـــــــــ قْنا مـــ ـــــــــــقَ ـــــد شــــــ ــــــــــ ـــــم قــ ــــــــ   فكــــ

ـــــــانسِ     ـــــر عــــ ــــــــــةٍ غیــــــ فلـ ـــــــــن طَ ــــــــعٍ عــ   ومـــــــــــن بُرقـــ

    
ـــــــــه ــــــــ رد مثلُ ــالبُ ــــــــــ ــــــقَّ بـــــ ــــــــــ ـــــردٌ شُـ ـــــــــ ـــ ـــــقّ بُ ــــ   إذا شُــــــــ

ــــسِ     ـــــــــ ــــ ب ــرُ لاَ ـــــــــ ــــــ ــــا غَیْ ـــــــــ ــــ ن ـــــــــى كُلُّ ــــــــ ـــــــــــــــكَ حتّ ــ   دَوالیْ

    
ــــــل ب ـــــذا الفعـــــ ــروم بهــــــ ــــــــــوىنـــــــــ ـــى الهـ ــا علــــــــ   قیـــــــــ

ـــــاوس    ـــذي الوســـــــ ـــري بهـــــــــ ــوى یغـــــــــ ــــــــــف الهــــــــــ لـ   وإ

    
 ١:وقال أخر

ـــــــــالج ـــة عــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــوم برق ـــــــــ ــي یـ ـــــــــ ــــــ ـــققت ردائ ـــــــ ــ   شـــــ

ــــــــــحقا    ـــــــك الســــ ــــــــــق برقعـــــــ ــــن شــــ ـــــــــي مــــــــــ   وأمكننـــــ

    
ــا ـــــــــ ــــ ــــــــــد بینن ــــود یفســـــ ـــــــــ ــ ــــــــذا ال ـــــــــال هـــــــ ــــــ ــا ب ـــــــــ   فمــــ

ـــا    ــــــا بیننــــــــا محقـــــ ــــل الوصــــــــل مــ ــــ   !!ویمحــــــــق حب

    
 .خدرهاأن الرجل منهم كان إذا خدرت رجله ذكر من یحب أو دعاه فیذهب  اعتقاداتهمومن 

وهناك  .یا رسول االله: ادع أحب الناس إلیك، فقال: وروي أن عبد االله بن عمر خدرت رجله، فقیل له
  :أمثلة كثیرة منها

 ٢ :الشاعر قول

ــــــــذلالها ــــــــــزال أمــــــــــ ــــــــ ـــــــــــي لا ی ـــــــ ــــــى أن رجل ــــــــــ ــ   عل

ـــري    ـــــــي فكـــــــــ ــــــك فـــــ ــى اجیلــــــ ــــــــــا حتــــــــــ ـــــــــاً بهــ   مقیمــ

    
 ٣:كثیر ولوق

ـــــــتفي ــــــــــ ـــك أشــ ـــــــــ ــــــــي ذكرتـــــــ ــــــــــ ــــــــذلت رجلـ ــــــــــ   إذا مـ

ـــون    ـــــــــ ـــا فیهــــــ ـــــــــ ــــــذل بهـــــ ــــــــــ ـــــــــن مــ ـــــــــدعواك مــــــــ   بــــــــ

    
 ٤:جمیل ولوق

ــــــي ـــــــــ ـــــین نلتقـــ ــــــــــ ـــــرة حـــ ــــــــــ ـــ ــــــــي ق ـــــــــ ـــــــت لعینـ ـــــــــ ــ   وأن

ـــــــي    ــــــــدرت رجلــــــــــ ــــــــــفیني إذا خـــــــــ ــرك یشـــــــ ــــــــــ   وذكـــــ

    
 ٥:امرأة ولوق

ـــــــــعب ــــــن مصـــ ــــــوت أبـــــ ـــــــي دعــــــ ـــدرت رجلــــ   إذا خــــــــ

ـــا    ـــــــــ ــى فتورهـ ـــــــــ ــ ــــــد االله أجل ــــت عبـــــــ ـــــــإن قلـــــــــ ــــــ   ف

    
 ٦:المؤمل ولوق

ـــــــــرت ـــــــــي ولا عثـــــــــ ــــــــدرت رجلـــــــــ ـــــــــ ـــا خـ ـــــــــ   واالله مــــــ

ــــدر    ـــــــــ ــــــــــذهب الخـــــــ ـــــــــ ــى یـ ـــــــــ ـــــك حتـــــــــ ـــــــــ   إلا ذكرتــــــ

    

                                                   
  ٥٠٣ص- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحدید - ١
  ٥٠٠شرح نهج البلاغة ص - ابن أبي الحدید - ٢
  ٣٣ص- عیار الشعر- ابنط طباطبا - ٣
  ٣٦ص- الدیوان - جمیل بثینة- ٤
  ٤٠٩ص-الأمالي - القالي،ابو علي - ٥
  ٥٠٢شرح نهج البلاغة ص - ابن أبي الحدید - ٦
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   ١:بشّاریقول 
ـــ ـــــــــ ــي شَــــــ ـــــــــ ــــــــــدِرتْ رجلـــــــ ـــــــــذكرهاإذا خــــــــ   فیتُ بــــــــــ

ــــــــــبُ     نكَــــ ــــــین تُ ـــمها حــــــــ ـــــــأَهْفوا باســـــــــــ ــــــــــا فـــــــ   .أذَاهــــ

    
 حبه، فإن كان غائباً توقعأأري من : ونظیر هذا الوهم أن الرجل منهم كان إذا اختلجت عینه قال

ن كان بعیداً توقع قربه  ٢:ل بشرقو  ، ومن ذلكقدومه، وإ

ـــــــــــا ــــول لعلهـــــــــ ـــــــــ ــي أقـــــــ ــــــــــ ــــــــــت عینــــــــ   إذا اختلجــــــــــ

ـــــــــع    ـــــــین تلمــــ ـــا العــــــ ـــرو بهــــــــــ ــي عمــــــــــ ـــــــــ ــــــــاة بنــ ــ   فتــ

    
 ٣:قال أخرو 

ــــــي ـــــــــ ــــ ـــــــــت أنن ـــــــــ ــــــــــي تیقنـ ـــــــــت عینـــــــــ ـــــــــ   إذا اختلجـ

ــــــــدا    ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـــزار بعی ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــان المــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ن كــ   أراك وإ

    
 .الیومإلى وهذا الوهم باق في الناس 

حمله رجل على  ،ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان إذا عشق ولم یسل وافرط علیه العشق
، وكوى به بین ألیتیه فیذه ظهره كما ب عشقه فیما یحمل الصبي، وقام أخر فأحمى حدیدة أو میلاً
 ٤:ل أعرابيو ق ومنه .یزعمون

ـــــلاً  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــي جهـــ ـــــــــ ــــــین رانفتـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــویتم بـــ ـــــــــ   كــــــــ

ـــــرام    ـــــــــ ــرمها الغـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــب یضــ ــــــــــ ــار القلــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــ   ون

    
 ٥:وقال أخر

ـــــــــــتیاقي ـــــــــ ـــــــــــي اشـــ ـــــــــ ـــــــى رفیقـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــكوت إل ـــ ـــــــ   شـــــ

ـــــــــا دواء    ـــــــــ ـــــــــ ــد جمعـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــاءاني وق ــــــــ ـــــــــــ   فجـــــــــ

    
النساء في الحرب، لیبلن بین تعتقد أن المرأة ذات قدرة سحریة، لذلك یخرجون وكانت العرب 

رأیهم یطفئ نار الحرب، ویقودهم الى السلم، وقد سجل الشعراء ذلك في الصفین، فإن ذلك في 
  ٦:راً قدرة بول النساء على اطفاء نار الحربكأشعارهم، من ذلك ما یقوله الشاعر من

ــــالأبوال ـــــــــ ــــــــــ ــــل بـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــات رد الخیــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــ   هیهــــــ

ـــــعالي    ـــــــــ ــــــــــور الســـــــ ـــــــــ ــي صــ ـــــــــ ـــــــــ ــــدت فـ ــــــــــ   اذا غـــــــ

    
عقله فیستسلم وینقاد سحریة كانت تضرب المحبوب بالجنون، فیقفد لبه، ویتشتت ال تهاقدر وب

  ٢:یقول سوید ابن أبي كاهل ١.لها حتى الموت
                                                   

  ٣٤- الدیوان ص - بشار- ١
  ٥٠١ص- شرح نهج البلاغة- ابن ابي الحدید - ٢
  .المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - ٣
  ٥٠٢ص- شرح نهج البلاغة- ابن ابي الحدید - ٤
  ٥٠٣ص–المصدر السابق نفسه  - ٥
  ٤ص٣ج–الثعالبي، بلوغ الأرب - ٦
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ــــــــفني ـــــــــ ـــــــــ ـــــــا تشـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــم لمـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــي ثـــ ـــــــــ ــــــــــ   خبلتنـ

ـــــــــع    ـــــــــ ـــــا اجتمـــــ ــــــــــ ــــــــل أوب مــــــــ ـــــــــ ــــــــــؤادي كــــــ ــ ـــــــ ــــ   فف

    
ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا إنهــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــي برقاهـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   ودعتنـــــــ

ــــــــــع    ـــــــــ ــــ ـــــــرأس الیف ـــــــــ ـــم منـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــزل الأعصـ ـــ ــــــ   تنـــــ

    
  .فهو یعترف بأثرها، ویرى أنه لم یستطع مقاومة اغرائها، أو الفكاك من أسرها 

تنقع في الشراب ویسقى علیها الحزین فیسلو،  ،ة بیضاء شفافةرز خواستخدموا السلوة وهي 
  ٤:الشمردل وقد استخدموها في مجال العشق قال ٣.ویصرف بها الإنسان عمن یحبه

ـــــــــــا ـــــــــ ــــلوة فكأنمــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــقیت بســـ ـــــــــ ـــــــــ ــــد ســــــ ــ ـــــــــ   ولقـــــــــــ

ـــــــــا     ـــــــــ ــال بهـــ ـــــــــ ــــداوي للخیــــــــــ ــــــــــ ــــال المـــــــ ـــــــــ ـــ   ددز اقـــــ

    
  

مان قة بالسحر أیضاً طقس رمي البعرة خلف المسافر لضومن المعتقدات التي لها علا
  ٥:إذ یقول أحد الجاهلیین مخاطباً امرأته، حاثاً إیاها عدم ممارسة هذا الطقس لأنه لا یفید عودته،

ـــــــــدى ـــب اغتـــــــ ـــــــــ ــــــــي إذا الركــــ ـــذفي خلفــــــــ ــــــــــ   لا تقـــ

ـــرى    ـــــــــ ــــــــــ ــــاة وتــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــر وحصــ ـــــــــ ــــــــة عیــــــــ ــ ـــــــــ   روثــــــ

    
ــــــى ـــــــــ ــــــــــباب الرقـ ــدار أســــــ ـــــــــ ـــــــع المقـــــ ــــــن ینفـــــــــ ـــــ ــــ   لـ

ـــــــلا    ـــــــــ ــــــــــن الفـــــــ ـــــــــ ــــى جــــ ــــــــــ ــــــل علـــــــــ ــــــــــ ـــ   ولا التهاویــــ

    
أبعده االله واسحقه،  .عه، یقولون في دعائهمیوقدون النار خلف المسافر الذي لا یحبون رجو و 

 ٦:أحدهمقال ! وأوقد ناراً أثره

ــــاراً  ــــــــــ ـــــل نـــــــــ ـــــــــ ـــــــــدت للجهـــــــــ ـــــــــ ـــحوت أوقـــــ ـــــــ ــ   صـــــــــــ

ــــــتعارا    ــــــــــ ــــا اســــــ ـــــــــ ـــبا مـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــك الصـ ــــــــــ   ورد علیــــــ

    
الغربان ویرى بعض یتشاءمون من ومن معتقداتهم أن الغراب الأسود نذیر شؤم، فكانوا 

من هنا كثر  ه الموحي بالغربة والفراق،الباحثین أن التشاؤم من الغراب، ربما یكون منشؤه من اسم
  ٧ :علقمة بن عبدة قول :تشاؤمهم به واستیحاشهم من رؤیته، وأشعارهم تظهر ذلك بجلاء، كمثل

ـــــــــــا ـــــــــ ـــــان یزجرهـ ــــــــــ ـــــرض للغربــــــ ـــــــــ ــــــــــن تعـــــــ ـــــــ ــ   ومــ

ــــــــــؤوم    ـــــــــ ــــــــــد مشــــــ ـــــــــ ـــلامته لابـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــى ســـ ــــــ ـــ ـــــــــ   علـ

    
                                                                                                                                                       

  ٢٥٢ص- .م١٩٧٣وزارة الاعلام بغداد- عشتار ومأساة تموز - علي، فاضل عبد الواحد - ١
مطبعة - شرح المفصلیات للمؤلف أبو العباس المفضل بن محمد الضبي  - ارالأنباري، أبي محمد القاسم بن محمد بن بش - ٢

  ٤٠٩-٣٨١من ص- ١٩٣٠بیروت  - الآباء الیسوعیین
  ٧٤٢ص- ٦ج–المفصل في تاریخ العرب - علي جواد - ٣
  ٦ص- ٣ج - المصدر نفسه - ٤
  ١٢٠ص- ٣ج- نهایة الأرب في معرفة فنون الأدب–النویري  - ٥
  ٥٠٢ص- غةشرح نهج البلا- ابن ابي الحدید - ٦
  ٥٠اشعار الستة الجاهلیین ص- یوسف بن سلیمان بن عیسى - الاعلم الشمنتري- ٧
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 ١ :وقول غیره
ــــــي ـــــــــ ـــــــــــین أهلـــــــــ ـــــــــ ــــــراب ببـــ ــــــــــ ــــــرني الغــــــــ ــــ ــــــ   یبشـــــــ

ـــــــه    ــــــــــ ــ ــــــــت ل ــــــــــ ــــــیر: فقلـ ـــــــــ ــــــــــن بشــــ ــــــــــكَ مـــــــــ ـــــــــ كِلتُ   ثَ

    
مات أو قتل، ولا یزال  أن النفس طائر ینشط من جسم الإنسان إذا عتقدونیوطائفة منهم 

 ٢:بعضهم متصوراً في صورة الطائر یصرخ على قبره مستوحشاً له وفي ذلك یقول
ـــــــــیهم ــــــــــ ـــــــون علـــ ـــــــــ ـــــــــــوت والمنــــــ ـــــــــ ــــــــلط المــ ـــــ ــــ   ســـــ

ــــــــام    ـــــــــ ـــابر هـ ـــــــــ ـــــــدى المقــــــ ـــي صـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــم فــــــ   فلهـــــــــ

    
لا : "علیه وسلمجاء الإسلام، والعرب ترى صحة أمر الهام، حتى قال النبي صلى االله  حتى
وزعموا أن هذا الطائر  .)٢٢٢٢أخرجه مسلم في كتاب السلام، ( ".طیرة ولا صفر ولا هام عدوى ولا

ویتوحش ویصرخ، ویوجد في الدیار المعطلة  یكون صغیراً ویكبر حتى یصیر كضرب من البوم
یكون من خبره فتخبر تزال عند ولد المیت لتعلم ما  والنواویس ومصارع القتلى، ویزعمون أن الهامة لا

  ٣. المیت

: أتقولون: قلت لزید بن كثوة: المشهورة تعلیق كعب الأرنب، قال ابن الأعرابيومن معتقداتهم 
إي واالله، ولا شیطان : علق علیه كعب أرنب لم تقربه جنان الدار، ولا عمار الحي؛ قال إن من

 ٤:وقال امرؤ القیس. الخماطة ولاجار العشیرة، ولا غول القفر

ـــــــــة ـــــــــ ــي بوهـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــد لا تنكحـــــــ ــــــــــ ــا هنـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أیـــــــ

ـــــــــبا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــه احســـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــه عقیقتـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   علیـــــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــین أدباق ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــعة بــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   مرســــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــي أرنبــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــم یبتغــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــه عســ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ   ب

    
ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــــه كعبهـــــــ ـــــــــ ـــــــــي أرجلـــــــ ــــــــــ ـــــل فـــــــ ــــــــــ ـــــــــ   لیجعــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــة أن یعطبــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــذار المنیــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــ   حــــ

    
فإنه كان حمقى الأعراب في الجاهلیة یعلقون كعب الأرنب في  ٥:یقول ابن منظور في شرح الابیات

لأن الجن تمتطي الثعالب  ،ه لم تضره عین ولا سحر ولا آفةالرجل كالمعاذة، ویزعمون أن من علق
الأحمق : والبوهة. هو من أولئك الحمقى: والظباء والقنافذ وتجتنب الأرانب لمكان الحیض، یقول

 .والمرسعة كالمعاذة، وهو أن یؤخذ سیر فیخرق فیدخل فیه سیر فیجعل في أرساغه، دفعا للعین

  .العشرة، وهي شجرة أیضاً  تصغیر: شجرة، والعشیرة: والخماطة

                                                   
  ٥٠اشعار الستة الجاهلیین ص- یوسف بن سلیمان بن عیسى - الاعلم الشمنتري - ١
  ٥٠٢ص- شرح نهج البلاغة- ابن ابي الحدید - ٢
  .المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها- ٣
  ٥٥٠٤ص–لاغة شرح نهج الب - ابن ابي الحدید - ٤
  مادة رسع - لسان العرب- ابن منظور- ٥
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التي تغلغلت  آثار تلك المعتقداتوعن واقعنا المعاصر فإن المرء یقف مدهوشاً أمام حجم 
في الشعوب حتى أصبحت جزءاً من ثقافتهم، مما یصنع مفارقة عجیبة بین تلك المعتقدات التي 

اتهم وتطغى على سلوكهم وبین التقدّم البشري والمستوى ال تقني والتكنولوجي الذي تطفح بها أدبیّ
  .وصلت إلیه تلك الشعوب

ة  لنذهب إلى بعض الدول الغربیة ولننظر مثلاً كیف یتشاؤم أهلها من بعض الأرقام الفردیّ
علیه السلام  عیسى نتیجةً لأسطورة قدیمة تتحدّث عن حواریِّي نبي االله" ثلاثة عشر: "خصوصاً الرقم

، فانضم إلیه م یهوذا الأسخریوطي وهو التلمیذ الذي خان النبي وأراد وأن عددهم اثنا عشر حواریاً
تسلیمه للیهود، فصاروا ثلاثة عشر، ومن یومها والناس تتشاءم من هذا الرقم ویعتقدون أنه جالبٌ 
للنحس، مما حدا ببعض الفنادق والمنتجعات ألا تستخدم هذا الرقم عند ترقیم الغرف، فتجد الغرفة 

ة فقط  الثانیة عشرة وتلیها الغرفة الرابعة عشرة، والبعض الآخر لجأ إلى ترقیم الغرف بالأرقام الزوجیّ
  .!حتى لا یقع فیما یحذر منه

، كذلك التشاؤم من بعض  أما عادة التطیّر من الغراب والتشاؤم من صوته فلم تتغیر أبداً
جد أن هذین أو أنه ینعى للسامع نفسه، ولذلك ن ،واعتقاد أنه مخبرٌ بالشرّ  ،الطیور كطائر البوم

ة ة التي لا غنى عنها في روایات الرعب وقصصه ومنتجاته السینمائیّ   .الطائرین من الرموز الأساسیّ

زاخرٌ بصور التشاؤم ونماذجه البعیدة كلّ " أوسطه وأقصاه"وعلى الجانب الآخر فإن الشرق 
ة والنضوج الفكريّ والفطريّ، ولا یزال العلماء والمثقفون  یعانون من تأثیر تلك البعد عن العقلانیّ

رات الباطلة على حیاة الناس   .التصوّ

فمن ذلك أن كثیراً من الناس یمنعون دخول النساء اللاتي أصابهنّ الحیض على المرأة التي 
ة؛ اعتقاداً منهم !توشك على الوضع، أو حتى على النفساء ، ولو كان دخولهنّ بقصد السلام والتحیّ

  .وت الولیدأن ذلك من أسباب قطع النسل أو م

أو رؤیة كبیر السن،  - ولیس له ذنبٌ في سواده–والبعض یتشاءم جداً من رؤیة القط الأسود 
فإذا خرج من بیته ورأى واحداً منهما نقض عزمه وعاد إلى بیته، وبالمثل فإن بعض أصحاب 

ل یومه تشاءم وأغلق المحلّ اعتقاداً منه ب مجانبة المحلاّت التجاریة إذا دخل علیه أعور في أوّ
  .!التوفیق له سائر یومه ولیلته

  



195 
 

ة الذي لا یزال عالقاً في النفوس ما نسمعه من البعض إذا دخل علیه أحدٌ  ومن إرث الجاهلیّ
خیر یا : "أو طرق طارقٌ بابه أو جاءه اتصال هاتفي على غیر موعد إذا به یقول وعلى الفور ،یكرهه
ن لم یقصد القائل لتعید هذه الكلمة إلى الأذهان عادة زجر !" طیر الطیر التي كان یمارسها العرب وإ
  .ذلك

ة : ومن الأمثلة الحاضرة في الأذهان ة والأعمال الاعتیادیّ التعامل مع بعض الظواهر الطبیعیّ
ة، ة أو مستقبلیّ ات على أحداثٍ خفیّ وتفسیره بوجود غیبةٍ أو " طنین الأذن"كالتعامل مع  باعتبارها مؤشرّ

ة " الحكة في الید الیسرى"لطنین، أو تفسیر نمیمیة تستهدف صاحب ا كمؤشّر على جائحةٍ مالیّ
ة واعتقاد أن ذلك فأل  تستأصل الموارد والمدّخرات، أو اختلاج الجفن أو رمش العین بصورة لا إرادیّ

  .!شر على صاحبها

أنه مؤثّر على مستوى العلاقات  ،والبعض یعتقد أن فتح المقصّ وغلقه مراراً دون سبب وجیه
ة وباعثُ على الكراهیة والتوتّر بین أفراده، أو یعتقد أن قیام أحد الناس بالتشبیك بین أصابعه ا لأسریّ

أو كسر عودٍ في مجلس عقد النكاح أنه سببٌ في فساد الزیجة، أو یظن أن العبور فوق طفلٍ صغیر 
، أو أن اللعب بالمیاه والتراشق بها م حدثٌ للفرقة سببٌ في حدوث الأمراض المستعصیة لاحقاً

  .والخلاف بین الحاضرین

نة للتهدید أو التخویف  ومن الغرائب أن یتشاءم البعض من سماع آیات القرآن المتضمّ
جد من الناس من یتجنّب قراءة تلك الآیات خوفاً أن یكون من أهلها ، وتبلغ الغرابة !والوعید، بل وُ

وصورته أن یفتح المصحف بصورة ، !مداها من قیام بعض السذج والحمقى بالاستقسام بالقرآن
ة بات أو وصف الجنّ ة، فإذا وقعت عینه على آیة فیها ذكر الطیّ أو غیرها من الأمور  ،عشوائیّ

ن أبصر آیة فیها النذیر أو ذكر النار  ،المفرحة استبشر باً وأقدم على مراده، وإ واعتبر أن ذلك فألاً طیّ
  ".الاستقسام بالأزلام"ثمة فرق بینه وبین أو نحوهما تشاءم وأحجم عما كان یرید، وهذا لیس 
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  المبحث الثاني
  الاستخدامات السحریة للشعر

أناشید دینیة كانوا یتجهون بها إلى آلهتهم، عبارة عن - كما أسلفنا–كانت بدایات الشعر 
یستعینون بها على حیاتهم؛ فتارة یطلبون منها القضاء على خصومهم، وتارة یطلبون منها نصرتهم 

أبطالهم، ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم ومدح فرسانهم وسادتهم، كما نشأ شعر الرثاء وهو في  ونصرة
أصله تعویذات للمیت حتي یطمئن في قبره، وفي أثناء ذلك كانوا یمجدون قوى الطبیعة المقدسة التي 
 تكمن فیها آلهتهم والتي تبعث فیهم الخوف؛ ومعنى هذا كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت

یدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء . من أدعیة وتعویذات وابتهالات للآلهة إلى موضوعات مستقلة
في القرآن الكریم من كثرة الربط بین الشعر والسحر وتعاویذ الكهنة؛ فقد كانوا یرمون الرسول في بدء 

م القرآن دعواهم الكاذبة ورد علیه، دعوته تارة بأنه شاعر وتارة ثانیة بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر
ا وواضح أن القرآن الكریم یحكي على ألسنتهم ما كانوا یؤمنون به ، وقد اوردناه في فصل سابق، مرارً

  .من العلاقة بین الشعر والكهانة والسحر

ارتبطت ارتباطاً وثیقا بالسحر وممارساته، ونظمت قصائدها من أجل شعریة وهناك أغراض  
 الشعراء إنما داث أثر سحري، والتقالید التي رافقت أدائها تدل على أنَّ تحقیق غایة سحریة أو إح

ومن الكهنة، لأن السحرة والكهنة كانوا ینظمون  - الشعراء الأوائل- أخذوا تقلیدهم هذا من السحرة 
یلبسون فیه أردیة خاصة ویقفون في وضع خاص حین إنشاد  على هیأة خاصة، الشعر وینشدونه

  .تدل على تداخل السحر بالأسطورة بالشعر ء أو المرثیة إنماالشعر، وأداء الهجا

ومن أبرز هذه الاغراض ذات الغایة السحریة الهجاء، فالقبائل تخشى الشعراء الهجائین 
بصورة خاصة لخطورة صلة الهجاء بالسحر، فكانت تكرم وفادتهم حیثما حلوا، وعاش العربي في 

حت كابوس القصیدة الهجائیة، فلیس ثمة كبریاء تقف العصر الجاهلي كما في العصور التالیة، ت
كذلك الرثاء ارتبط بالسحر لأن غایته كانت تهدئة روح المیت في قبره حتى لا   ١.أمام شاعر هجاء

عادة الاستمطار تعود وتضر بالأحیاء، ویرثون موتاهم إثارة لحمیة القبیلة حتى تهب لثأرهم، وأیضا 
حیاء یستمطرو ارتبطت بالسحر، فالعرب  ن السماء بطقوس سحریة طلبا للخصب ومحو الجدب، وإ

ویستنفرون للحرب بتعبئة نفسیة عالیة لإثارة الحماس وبقرع الطبول والندب . لأرواح ألأحبة في قبورها

                                                   
  ٣٤٦ص- ١ج- تاریخ الأدب العربي - بلاشیر - ١
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الموتى، یفاخرون بقوتهم لاثارة الرعب والخوف في قلوب أعدائهم، وكل هذه أغراض شعریة یراد بها 
یة، وقد أشبه هؤلاء الشعراء السحرة، فكانوا مكروهین لكن مرهوبي الجانب، تغییر الحال بطریقة سحر 

وكان كلامهم كالسحر، یرفع أو یضع،  ١.ینبغي استرضاؤهم مهما كانت الحال وشحت الظروف
 ٢.ویحي أو یمیت، ولأن الشعر تدفع به العظائم، وتسل به السخائم، وتخلب العقول وتسحر الألباب

" من قضى له"و" من رفعه الشعر ومن وضعه"غة بأبواب وعناوین من نوع فقد امتلأت كتب البلا
فالشعر كالسحر ینفع ویضر، ویؤثر مثله في السلوك  ٣"..من ضره"و" من نفعه"من قضى علیه و"و

، أو قل یسحر البشر، یسخي الشحیح، ویشجع الجبان، ویلهي ویهز ویثیر، واذا  البشري فیغیره تغییراً
ترنت به الالحان على اختلاف حالاتها، وما تقتضیه قوى استعجالاتها، عظم عضد بما یناسبه واق

وشهى وأضحك حتى ألهى، وأحزن وأبكى، وهذه قوى . الأثر وظهرت العبر، فشجع وأقدم وسهر وقوم
  ٤.سحریة ومعاني بالإضافة إلى السحر حریة

ومن التأثیرات التي فمن هذه القوى السحریة للشعر التي تمكنه من فعل هذه الأمور العظیمة 
یحدثها في النفوس فتنقلب منقادة مذعنة إلى إرادته؛ نرید أن نقف على أهم الاستخدامات السحریة 

  . التي صرف لأجلها الشعر وقد كان ما رجوه من فعل أو أثر

                                                   
  وما بعدها ١٠٤ ٤الأغاني ج - الأصفهاني - ١
  ١٢٦- ١٢٥عیار الشعر ص- ابن طباطبا - ٢
  ١٢٩ج- العمدة في محاسن الشعر - ابن رشیق - ٣
  ١٠ص - كتاب الشعر والسحر - لسان الدین - ابن الخطیب- ٤
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   :اءـالهج
اللهم ان عمرو ( ١:هو الطعن بالقول، وهو اللعن أو قریب منه، وفي الحدیث: الهجاء لغة

لا تخلو من التي تعني الشعر كلمة قافیة و ). العاص هجاني فاهجه اللهم والعنه عدد ما هجاني بنا
یعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم (٢:وفي حدیث مرفوع ،"القفا"أبعاد سحریة، ذلك أن من معانیها 

ماه بأمر ر : وقفاه یقفوه. ضربت قفاه: وقفوته ).ثلاث عقد، فإذا قام من اللیل فتوضأ انحلت عقدة
لظاهرة الهجاء لدى " والترنج"تحلیل المناعي اورد و . هذا المعنى لا یخلو من أبعاد سحریةو  ٣.قبیح

الشعوب القدیمة وربط وجودها بصعوبات البیئة وبأنماط التعایش العنیفة في المجتمعات ذات الثقافة 
لنسبة العالیة لحوادث العنف الشفویة، وانتهى الى ان المشاق الجسمانیة المتكررة في الحیاة تشرح ا

  ٤.في اشكال التعبیر الشفاهي

، إلى أن في الكلام معنى الكلم والكِلام أي )ك ل م(ویقول ابن جني في تفسیر أصل  
وتمثل  ٥.فلما كان الكلام أكثره إلى الشر اشتق له من هذا الموضع: الجرح، وعلق على ذلك قائلاً 

  .هذه صلة الهجاء باللعن السحري" یدوجرح اللسان كجرح ال"بقول امرئ القیس 

والملاحظ اقتران الكلام باللسان، مما لم یعد یحتاج الى دلیل بعد ما حلتـه اللسـانیات مـن صـلة 
بینهمـــا، فاللســـان هـــو اللغـــة وهـــو الكـــلام، واللســـان فـــي الاعتقـــاد الســـحري والشـــعري القـــدیم، ســـلاح حـــاد 

  ٦:موجع، قال ابو الدلهان
ــــــــــداد ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــنة حـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــعراء ألســــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وللشــــ

ــــــــــة    ـــــــــ ــــــــة دلیلـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــورات موفی ـــــــــ ــــى العـــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــ   علـ

    
ـــــــــاهم ـــــــــ ـــــ ــــــــریم اذا اتق ـــــــــ ـــــــق الكــــــ ــــــــــ ــن حــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ   ومــ

ــــــــــة    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــداراة جمیلـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــم مـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وداراهــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــاویهم علیــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــعوا مكـــ ـــــــــ ــــــ ــــ   اذا وضــــــــ

ــــــــــة    ـــــــــ ــــــــن حیلـــــ ـــــــــ ـــیس لهـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــذبوا فلــ ــ ـــــــ ن كـــــ   وإ

    
ـ. وهذا المعنى موجود في الشـعر العربـي متـواتر عنـد أكثـر مـن شـاعر وفـي أیمـا قصـیدة روى ویُ

ـل: "رشـیینأنه قیل لحسان بن ثابت، وقد أخذ في هجـاء الق وفـي ذلـك  ٧"لشـعرك أشـد علـیهم مـن وقـع النَّبْ
                                                   

  مادة هجو- لسان العرب- بن منظورا - ١
  ٥٦ص-١٩ج-التفسیر-القرطبي- ٢
  المصدر السابق نفسه مادة قفا - ٣
  ٨٠ص- الشعر والسحر - المناعي - ٤
  ١٥- ١٣ص. ت.بیروت د- دار الهدى - ٢تحقیق محمد على النجار ط–الخصائص  - ٥
  ٦٧العمدة ص  - ابن رشیق - ٦
  ٦٩المصدر السابق نفسه ص- ٧
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ما یصور مدى أثر الهجاء فـي نفـوس العـرب؛ فقـد كـان سـلاحًا لا یقـل عـن أسـلحتهم فـي القتـال؛ ولـذلك 
  ١:یقول قرنه عبد قیَس بن خفاف البرجمي إلى ما یلقى به أعداءه من سیف ورمح ودرع،

ــــــــــات ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــددتُ للنائبــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــبحتُ أعــ ـــــــــ ـــــــــ   فأصــــ

ــــا     ــــــــــ ــــــــ ــــــا بریئً ــــــــــ ضًــــــ ـــــــــقیلاعِرْ ــــــــــ ا صَـــ ــبً ـــــــــ ـــــــــ   وعضــ

    
ـــــــــنانِ  ـــــــــ ــــــــ ـــــــد السِّ ـــــــــ ـــــــــان كحــــــــــ ـــــــــ ـــع لســــــــ ـــــ ـــــــــ   ووقـــــــــ

ــــــولا    ـــــــــ ــاة عَسُـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــل القنــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــا طوی ـــــــــ محًـــــــ   ورُ

    
ــدروع ــــــــــ ـــــــــ ـــــاد الـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــن جیـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــابغة مـــ ــــــــــ   وســـــــــ

ــــــــــلیلا    ـــــــــ ــــا صَـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــیف فیهــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــمع للســ ــــ ــــــ   تســـــــــ

    
یمج في فِیهِ الشعر، وفي ذلك أخبار متفرقة واسعة، هو من  ولاعتقادهم أن شیطان الشاعر

، عقدوا لسانه على نسعةأمنها أنهم إذا  ، سروا شاعراً ، حتى لا ینطلق شیطانه على لسانه مشنعاً
لاعتقادهم أن الإبل متصلة بالجن، وأن النسعة وهو حبل مظفور لرحل الناقة ولقیادتها، یظفر 

، یتهدد عبد یغوث القحطاني الحارثي فیقول   ٢:شیطانه أیضاً
ـــعة ـــــــــ ــــــــاني بنســـــ ــدوا لســـــــــ ـــــــــ ــــــد شــــــ ـــــــــ ــــــــــول وقــ   أقـــــــ

ـــــــانیا    ـــــــن لســــــــ ــوا عــــــــ ـــــــــ ــــــــیم؛ أطلقــــ ـــــــر تـــــــ   !أمعشــــــــ

    
  ٣:وقال جریر

ـــــان ـــــــــ ـــــــــــالســـ ــــارمان كلاهمــــــ ــــــــــ ـــــــیفي  صـــ   ي وســــــــــ

ــانیا    ــــــــــ ـــن لســـ ـــــــــ ــــــــــةً مـــ ــــــــــوى وقعـــــ ـــیفُ أشـــــ ــــــــــ   وللســ

    
  .قوله أشوى إذا أخطأ المقتل

  ٤:وقال آخر
ــــــــــیف تد ــــــــــ ــــرح الســــ ــــــــــ ـــــــــــرىوجـــــــــ ـــــــــ ــــه فیبــــ ـــــــــ ــــــــــ   مل

ـــــانُ     ـــــــــ ــرح اللســـ ــــــــــ ــــــــا جـــــ ــــــــــدّهر مـــــــــ ـــــــرح الـــــــ   وجــــــــــ

    
كأ بهجائه في الأعداء نكأ السیوف والرماح نْ ویخیل إلى الإنسان كأنما تراص . فاللسان كان یَ

ب فرسانها وشجعانها في صفوف، وقد أخذ كل منهم یریش سهام هجائه ویرمي شعراء القبائل بجان
بها أعداءه من الأشراف والقبائل، وكل یحاول أن یكون سهمه أنفذ السهام وأصماها؛ حتى لا تقوم 

وكانوا ینتهزون فرصة تلاقیهم في الأسواق وخاصة سوق عكاظ، فینشدون . للشریف وقبیلته قائمة

                                                   
. م١٩٧٦ - ١دار المعارف ط - –تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - المفضلیات - لي ضبي، محمد بن یع - ١
  ٢٢٠ص- .القاهرة ١٩٩٤- ٦ط
  .٣٤٦ص٧ج - الأغاني–الأصفهاني  - ٢
  ـ٧٩ص٢ج- نهایة الأرب في فنون الأدب - النویري- ٣
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها- ٤
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یلحقوا بخصومهم كل ما یریدون من خزي وعار، یقول راشد بن شهاب الیشكري أهاجیهم لتذیع، ول
  ١:الشیباني لقیس بن مسعود

ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ــــي إن تُلاقنـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــدنِّي إنن ـــــــــ ــــــــــ   ولا تُوعِـ

ـــــــــــمْ     ـــــــاربه قَضَـــ ـــــــــي مضـــــــ ـــــ ــــــــرفِيٌّ ف شْــــــ ـــــي مَ عـــــــــ   م

    
ــــــــه ــــــــــ ـــــا ورهطــ ـــــــــ ــــــ ـــرءَ خِزْیً ـــــــــ ــــــى المــــــــ ـــــــــ ـــ ــ غَشَّ   وذمٌّ یُ

ــــــا الأَدَمْ     ـــي ظلهـــــ ـــاء فــــــــ ــــــــ شَّ حة العَ ـــــــرْ ــــ ــدى السَّ   لـــــــــ

    
  سرحة أو شجرة عظیمة كانت بعكاظ؛ حیث تقام السوق وهو یشیر إلى

الكبیرة هناك ویضرب العرب قباب الأدم، وتجتمع العشائر من أنحاء الجزیرة ومعها شعراؤها وما 
ودار هجاؤهم على كل ما یناقض مثلهم التي صورناهم في  .یحملون في حجورهم من حجارة الهجاء

ها كلمة المروءة، وهي تعني عندهم فضائلهم من غیر هذا الموضع، وقد قلنا إنه كانت تجمع
الشجاعة والكرم وحمایة الجار والوفاء والنجدة وطلب الثأر، وما هي إلا أن یدخل الشاعر في 
الهجاء؛ فإذا هو یخلص القبیلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما یتصل بها فهي لا تكرم الجار ولا 

  .خذ بثأرهاتحمیه، وهي تفر في الحروب وتقعد عن الأ

ومن الشعراء الهجائین مـن یخـرج طالبـاً المهاجـاة والسـب، فقـد ذكـر الأصـبهاني فـي أخبـار ابـن 
كــان ابنــ میــادة عریضــاً للشــر، طالبــاً مهاجــاة الشــعراء ومســابة النــاس، وكــان یضــرب بیــده علــى : میــادة

و النـاس فیهجونـه ، یریـد أنـه سـیهج)بمعنـى اشـتدي واصـمدي" (اغرنزمي میاد للقوافي: "جنب أمه ویقول
  ٢.ویذكرون أمه

أمــر بحبســه فــي قصــة هجــاءه للزبرقــان بــن بــدر، عمــر ســیدنا أن  ٣:ویقــالوفــي أخبــار الحطیئــة 
ــفاســـتعطفه بأبیـــات أ ــمعرضـــي االله عنـــه  ت عمـــربكـ ــه علــــى ها، عنـــدما سـ فأخرجـــه مـــن الســـجن، وأجلسـ

قــد ! یــا أمیــر المــؤمنین إنــي واالله: كرســي، وأخــذ بیــده شــفرة، وأوهــم أنــه یریــد قطــع لســانه، فضــج، وقــال
   :يلأبقلت : ما الذي قلت؟ قال: هجوت أبي وأمي وامرأتي ونفسي، فتبسم عمر، ثم قال

ــــــیم ـــــــــ ـــــــدى تمـــ ـــــــــ ـــــــــت لــ ـــــــیخ أنـــــــــ ـــــــــ ـــئس الشــ ـــــ ــــ   فبــــــ

ــــــــــالي    ـــــــدى المعـــــ ــت لــــــــ ــــــــــ ـــیخ أنـــ ــــــــــ ـــئس الشــ ـــــــــ   وبـــ

    
   :وقلت لأمي خاصة

ــــــدًا ـــــــــ ـــي بعیـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ــــي من ـــــــــ ــــــــــ ـــــــي واجلسـ ــ ــــــــ   تنحـــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــك العالمینـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   أراح االله منـ

    
اأغر  ــــــــرً ـــــــــ ـــــــــ ـــــــتودعت ســــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــالا إذا اســــــ ـــــــــ ــــــــــ   بــــ

ــــــدثیناوكا    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــى المتحـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــا علـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ   نونً

    
                                                   

  ١٧٠ص -المفضلیات - الضبي - ١
  ٢٢٩ص-٢ج-الأغاني - الأصفهاني- ٢
  ١٢٣العسكري، ص- ٣
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  :وقلت لامرأتي
ـــــــــوّ  ـــــــــ ــــــيأطــ ـــــــــ ـــــ ـــــــم آت ـــــــــ ــــــــــوف ثــــ ـــــــــ ــــــــا أطـ ــــــــــ   ف مــ

ـــــاع    ـــــــــ ــــــــــ ـــــه لكـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــت قعیدتــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــى بیــــ ــــــــــ ـــــــــ   إلــــــ

    
  :وقلت لنفسي

ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــوم إلا تكلمً ـــــــــ ــــــــ ــــــفتاي الی ـــــــــ ـــــــت شــــــــ ـ ـــــــــ ــــــ   أب

ــــــه    ـــــــــ ــــــا قائلـ ــــــــــن أنــــــــــ ــــــــا أدرى لمــــــ ــــــوء فمــــــــ ــــــ   !بســــ

    
ــــــــه ــــــــــ ـــــــــوه االله خلقــــ ـــــــــ ــــــــــا شــــ ـــــــــ ــــي وجهـــ ـــــــــ ــــ   أرى لـــــ

ــــــــــه    ــــبح حاملـــــــــ ـــــــــ ـــهٍ وقــــــ ــــــــــ ــــــــن وجــــــ ـــــــــ ـــبح مــ ــ ــــــــــ   فقــــ

    
جـو أحـدًا، وجعـل لـه ثلاثـة آلاف اشـترى بهـا منـه عمر سبیله، وأخـذ علیـه أن لا یهسیدنا فخلى 

  :! أعراض المسلمین، فقال یذكر نهیه إیاه عن الهجاء ویتأسف
ــدع ـــــــــ ـــــــــــم تــــ ــــ ـــــــــلام فل ـــــــراف الكــــــ ــــــــذت أطــــــــ   وأخـــــــ

    ُ ـــــــــع ــــــــــ ــــــــدیحًا ینفــــ ـــــــــ ـــــــــر ولا مــــــ ـــــــــ ا یضـــــ ــــــــــتمً ـــــــــ   شــــ

    
ـــف ــــــــم یخــــــــــ ـــــل فلـــــ ـــرض البخیــــــــ ــــــــي عــــــــــ   ومنعتنــــ

ـــاً     ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــبح آمنـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــتمي وأصـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   شــــ

    
ن قتل ال والتاریخ في هذا طافح بدماء ! هاجيوما كانت تبرد حشاشة بعض المهجوین حتى وإ

لذلك، كان خیراً وأبقى أن یتقي . لیس طرفة في أولهم ولا أبو الطیب في آخرهم ،الشعراء الهجاة
  .الأشراف الشعراء بإكرامهم كما كانوا یفعلون مع الأعشى خشیة من أن یلوي لسانه في الهجاء

كـان فـي یـد الشـاعر (سـخریة والاسـتهزاء الهجـاء قبـل أنْ یتحـول إلـى شـعر ال یؤكد بروكلمان أنَّ 
ومـن ثـم كـان الشـاعر إذا تهیـأ لإطـلاق مثـل ذلـك  .بتـأثیر شـعري سـحراً یقصـد بـه تعطیـل قـوى الخصـم

أن الشـــاعر كـــان إذا أراد  وجـــاء فـــي أمـــالي المرتضـــى ١).اللعـــن، یلـــبس زیـــاً خاصـــاً شـــبیهاً بـــزي الكـــاهن
وارخــى ودهـن أحــد شـقي رأســه  ،لـه ذؤابتــین الهجـاء لــبس حلـة خاصــة كحلـل الكهــان، وحلـق رأســه وتــرك

بـــزعمهم أنـــه یســـتمد مـــن الجـــن تمتمـــات الأذى فیجعلهـــا فـــي شـــعره للإضـــرار  ،وانتعـــل نعـــلاً واحـــدةإزاره، 
عـن مسـلم عـن ابـي هریـرة عـن رسـول االله صـلى االله علیـه : وهو اعتقاد یدعمه الحـدیث التـالي! بالمهجو

وواضــح أن هــذا  ٢).الشــیطان یمشــي فــي نعــل واحــدة لا یمشــي أحــدكم فــي نعــل واحــدة فــإن: (وســلم قــال
  .ضرب من السحر التشاكلي، یراد به احداث أثر الشعیرة العملي والقولي في المهجو

وهذه الطقوس تدل على أنَّ فعل الهجاء لا بد أن ترافقه حركات وأفعال تؤدي إلى تأثیر 
صنعها الساحر، ولابد للساحر من أداء إنَّ الهجاء في هذه الحالة یشبه تماماً الرقیة التي ی. الفعل

طقوس ترافق الرقیة، وبذا یتداخل الأداء الصوتي والحركة الجسمیة، فالساحر من أجل ان تحدث 
الرقیة مفعولها، یقلد سلفاً الاحتضار من المرض الذي ابتلي به الشخص المعني، فیتمرغ على 

                                                   
  ١/٤١٤المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام - علي، جواد - ١
  .١٩١ص١ج- ١٩٥٤دار احیاء التراث العربیة القاهرة  ١ط–تحقیق ابي الفضل ابراهیم - أمالي المرتضى - ٢
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یقول  .تطیع الرقیة أنْ تفعل فعلهاالأرض، ویصیح متشنجا بشدة، وعقب تقلید دقیق لنتائجه تس
وهذه هي التعویذة التي ... إن الرقى ذاتها تكاد تكون صریحة صراحة العمل الذي یرافقها ١:فیشر

، هذا المرض الوبیل الذي یفترس اللحم، مثلما یلتهم الغراب "الغنغوزا"تستخدم في إحداث مرض 
ر بمنقاره الكبیر الذي یمزق كل الأقرن، الذي أطلق اسمه على هذا المرض، جذوع الأشجا

ابتداء من - یمزق-یقطع، یقطع-في قمة شجرة لوانا- الغراب الأقرن، الساكن في سیغا سیغا(:شيء
ن م- من القذال- من السرة- من الرقبة- من جذور اللسان- من الردف- من الحلق- من الصدغین- الأنف
في قمة شجرة  -الساكن توكوكوالغراب الأقرن، - ولا یكف عن التمزیق- إنه یمزق- من الأمعاء-الكلى
 تنحني، ویداها- تنحني معقودة الذراعین أمامها- تنحني وتمسك ظهرها-الضحیة تنحني وتتلوى.لوانا

وتقفز هنا - إنها تقفز هناك...متأوهة، صائحة- تنحني منثنیة- تنحني ورأسها بین یدیها - على كلیتیها
  ٢).بسرعة فائقة

ة أخا السحر، لما كان الشاعر المفلق یمارسه خاص ومن هذا المنطلق جعلت العرب الهجاء
في خبر جریر عندما أراد هجاء التمیمي، وما مارسه  ومن هذا ما جاء  من طقوس إذا أراد الهجاء،

راعي الابل وأهانه،  من طقوس سحریة حتى یتمكن من قول ناجع یبلغه غایته، بعد أن أغضبه
یقول ابن رشیق معلقا على قصیدة جریر في و  .حسب الروایة التي سبق ذكرها في مطلع الدراسة

وممن وضع الشعر حتى انكسر نسبه وسقط عن رتبته بنو تمیم، وهذه القصیدة تسمیها العرب : (نمیر
أي الضربة التي تشج الرأس حتى تصل الدماغ، وكان أثر هذه " الدامغة"و" والدماغة" "الفاضحة"

، حتى أن ابن    ٣).سلام ذكر انه توفي في العام الذي قیلت فیه القصیدة في راعي الإبل عظیماً جداً

، التأثیر النفسي الشدید الذي تركه هذا البیت في النمیریینف حتى یروي أبو عبیدة  شدید جداً
  .من بني عامر: ممن الرجل؟ قال: صار الرجل من بني نمیر إذا قیل له: أنه

بن االأخطل في بني كلیب قول  ،على من قیلت فیهالسحر ومن الأبیات التي كان لها وقع 
   ٤:یربوع بن تمیم إبان حرب الهجاء التي نشبت بینه وجریر

ـــــــــة ــــــــلِ معلمـــــــ ـــــــاطُ الخیـــــــ ــــا ربـــــــــ ـــــــــ ــــــــا زال فینــ ـــ   مــــ

ــــــارِ     ـــــــــ ـــــؤمِ والعــ ــــــــــ ـــــــــــاطُ اللــ ـــــــــبٍ ربــــــ ــــــــــــــي كلیــــــــ   وفـــ

    
ـــــــــبهم ـــــــیافَ كلـــــــــ ــــــــــتنبحَ الأضـــــــــــ ــــــــومٌ إذا اســــــــ ـــــــــ   قـ

ــــــم    ـــــــــ ـــــــــالوا لأمهــ ــــــارِ : قــــــــ ـــــــــ ــــى النــ ـــــــــ ـــولي علــــ ـــــــــ   بـــــ

    
                                                   

  ٤٠ضرورة الفن، ص -فیشر، ارنست  - ١
  المصدر السابق نفسه - ٢
  ٣٧- ٣٦في محاسن الشعر ص العمدة - القیرواني- ٣
  ص - الدیوان- الاخطل- ٤
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أمهم خادمتهم، وجعلهم یبخلون  وهو یتضمن وجوها شتى جعلهم بخلاء بالقرى، وجعل
بینهم وبین المجوس لتعظیم " أعزكم االله " بالماء، أن یطفئوا به النار، فیأمرونها بأن تطفئها ببولها 

ما هجینا : قالت بنو تمیم .المجوس النار، إلى غیر ذلك، وان نارهم من قلتها كانت تطفئها ببولها
  . بشيء هو أشد علینا من هذا البیت

یظهر  أنه أما من جهة الشعر، فشعر الهجاء شبیه بالسحر من حیث هة الشاعر،هذا من ج
حتى انه یشكل على  ما بطن بمدیح وهذا أسلوب الحطیئة في هجائه هشد أنواعوأتارة ویخفى تارات، 

هجاء الحطیئة  لبني العجلان في زمن عمر بن الخطاب ك من سمع شعره هل هو مدح أم هجاء
  ١:رضي االله عنه

ـــــــــةقُبیِّ  ـــــــــ ـــــــــ ــــدرونَ بذمـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــةٌ لا یغــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ   لَ

ــــردل    ـــــــــ ـــــةَ خَــــــ ــــــــــ ـــاسَ حبـــ ــــــــــ ــــــ ـــــونَ النّ ـــــــــ   !ولا یظلمــــ

    
  !وهذا من أخبث الكلام، إذ یقول إنهم أهل جبن وعجز ومذلة

  :وفي هجاء الزبرقان بن بدر قال
ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــنهض لبغیتهـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــارم لا تـــ ـــــــــ ـــــــــ   دع المكـــــــ

ـــــــي    ـــــــاعم الكاســـــــ ــت الطـــــــ ـــــــــ ــــــك أنـــ ــــــــــد فإنــــــــ   واقعــــ

    
ونعرف أن حلق إذا أراد اللعن، والهجاء شبیه بالسحر في ممارسة الشاعر للطقوس نفسها 

وكأن شاعر الهجاء كان یتخذ نفس الشعائر التي یصنعها في حجه  الرأس كان من سننهم في الحج،
وأثناء دعائه لربه أو لأربابه، حتى تصیب لعناتُ هجائه خصومه بكل ما یمكن من ألوان الأذى 

قْ  ٢ر،وضروب النحس المستم ن بما كانت تقرن به لعناتهم الدینیة فالهجاء في الجاهلیة كان لا یزال یُ رَ
الأولى من شعائر، ولعلهم من أجل ذلك كانوا یتطیرون منه ویتشاءمون ویحاولون التخلص من أذاه 

وفي اوقات الحرب خاصة، كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق . ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً 
ا ضعف الإیمان بقدرة اللعنة السحریة تطورت الرجل القادر على أن یقول الكلمة المناسبة، حتى إذ

  ٣.القصیدة الهجائیة وانتقلت من دائرة التناحر بین القبائل إلى دائرة التشاحن بین الأشخاص

  ٤:ومن ذلك نفهم قول حسان بن ثابت
ــــــوثي ــــــــــ ـــــــــــن كـــــــــ ـــــــــ ـــــــزلاً بطــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــن االله منــــــــ   لعــــ

ــــــار    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــالفقر والامعــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــاه بـــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ورمــــــ

    
                                                   

  ٥٤ص –الدیوان  - الحطیئة- ١
  . ١٩٧شوقي ضیف، العصر الجاهلي، ص  - ٢
  ).٢٩ص- بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة- من كتاب(٩٠المناعي، الشعر والسحرص - ٣
  ٢٨٤ص- ١٩٧٢دمشق.وزارة الثقافة- تحقیق عزة حسن-الدیوان- بشر بن ابي خازم- ٤
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  ١:وبهذا نفهم قول بشر ابن ابي خازم
ـــــــــ ــــــــــ ــــان مقامنــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــیهموكــ ــــــــــ ـــــــدعو علــــــ ــــــــــ   ا نــــــــ

ــــــــام    ـــــــــ ـــــــ ـــــه أث ـــــــــ ــــــــــاز لــــــــــ ـــــــــ ـــــــأبطح زي المجـــــ ـــــــــ   بــــــــ

    
  ٢:وقول الفرزدق بعده

ـــــدعو ـــــــــ ــــــــذاك یـــــ ــــــــــ ــــــان كـ ــــــــــ ـــاك كـــ ـــــــــ ــــإن أبـــــــ ــــــ   فـــــــــ

ــدهور    ـــــــــ ـــــــ ــــن ال ـــــــــ ـــــــــدیم مـــــ ــــــي القـــــــــ ــــــــــ ــ ـــــا ف ـــ ـــــــ   علینـــ

    
فقــد كــان مــن وظــائف الشــعر الموروثــة مــن وظــائف الســحر؛ أو مــن أهــداف : ویقــول المنــاعي

ممارسـات السـاحر أن یـدعو الشعر السحریة؛ أن یحسن أو یقبح، ومن ممارسـات الشـاعر المتحـدرة مـن 
عرفـــه العـــرب وغیـــر  -وكـــان ذلـــك یجـــري ضـــمن تعاقـــد ضـــمني بینـــه وبـــین جمهـــوره -بـــالخیر أو الشـــر

یحركــه معتقــد راســخ فــي نجاعــة الشــعر وقدرتــه علــى النفــع والضــرر، لهــذا نجــد فــي الشــعر مثــل -العــرب
  :قول اوس بن حجر یدعو لفضالة بن كلدة

ــــــــه ارج ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــان لـ ـــــــــ ـــــــــ ـــك وریحـ ـــــــــ ــــــــــ   لا زال مســــــ

ــــــــــد    ـــــــــــى صــ ـــــالعلـ ـــــون سلســـــــ ــافي اللـــــــ ـــــــــ   اك بصـ

    
  ٣:ومثل قول امرئ القیس یدعو على القبائل التي خذلته

ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ــــراجم كلهـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــبح االله البـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ألا قــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــر دارمــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــا وعق ــــــــــ ــــــدع یربوعـــــــــ ـــ ـــــــ   وجــــــــ

    
لغــزو والنهــب كــان والقبائــل تخشــى الشــعراء الهجــائین بصــورة خاصــة لخطــورة الهجــاء علــیهم، وا

ا بیـنهم؛ غیـر أن المغیـرین إن أغـاروا ونهبـو  ا إبـلاً بینهـا إبـل لشـاعر، وتعـرض لهـم یتوعـدهم بالهجـاء دائرً
بله ا إلى ردها أو على الأقل یردون ماله هو وإ   . اضطروا اضطرارً

وقـد تحولــوا یصـبون أهــاجیهم ولعنــاتهم علـى خصــومهم هــم وعشـائرهم؛ فلــم یســلم منهـا أحــد مــن 
ذا بلـغ الســید فـي السـؤدد الكمـال حسـده مــن الأ" ٤:أشـرافهم، یقـول الجـاحظ شـراف مـن یظـن أنـه الأحــق وإ

بــه، وفخـــرت بــه عشـــیرته فـــلا یــزال ســـفیه مـــن شــعراء تلـــك القبائـــل قــد غاظـــه ارتفاعـــه علــى مرتبـــة ســـید 
ــا وجــد بعــض مــا إذا ذكــره وجــد مــن یغلــط فیــه  ــا وجــده فــإن لــم یجــد عیبً ن طلــب عیبً عشــیرته؛ فهجــاه، ومــ

ارة بـــن عُـــدَس وهجـــ ي عبـــد االله بـــن جُـــدْعان ویحملـــه عنـــه؛ ولـــذلك هجـــي حصـــن بـــن حذیفـــة، وهجـــى زُرَ
نما ذكر  هؤلاء لأنهم من سؤددهم وطاعـة القبیلـة لهـم لـم یـذهبوا فـیمن تحـت  ناوهجي حاجب بن زُرارة؛ وإ

أیـدیهم مـن قـومهم ومـن حلفـائهم وجیـرانهم مـذهب كلیـب بـن ربیعـة ولا مـذهب حذیفـة بـن بـدر ولا مـذهب 
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ن كـــانو . عیینـــة بـــن حصـــن ولا مـــذهب لقـــیط بـــن زرارة وبمقـــدار " ا ســـادة قـــد كـــانوا یظلمـــونفـــإن هـــؤلاء وإ
ماكــان فــي القبیلــة مــن شــرف وأشــراف كــان هجاؤهــا عنــدهم؛ إذ كــانوا لا یزالــون یتعرضــون لهــا ولأشــرافها 

ـــم كـــان أحـــد " ١:بـــأقبح الهجـــاء وأقذعـــه، یقـــول الجـــاحظ أیضًـــا إذا اســـتوى القبـــیلان فـــي تقـــادم المـــیلاد، ث
والأجـواد والشـعراء، وكثیـر السـادات فـي العشـائر وكثیـر  والفرسـان والحكمـاء" النسـل"الأبوین كثیـر الـذرء 

وكـان الآخـر قلیـل الـذرء والعـدد ولـم یكـن فـیهم خیـر كثیـر ولا شـر  ،"القبائـل الكبیـرة"الرؤساء في الأرحـام 
وكـانوا مـن المغمـورین ومـن المنسـیین  ،وغرقوا فـي معظـم النـاس ،كثیر خَملوا أو دخلوا في غمار العرب

شــر " مــنهم"جـاء، وســلموا مــن أن یضـرب بهــم المثــل فـي قلــة ونذالــة؛ إذ لـم یكــن فسـلموا مــن ضــروب اله
ذا تقــادم المــیلاد، وكـــان  وكــان محلهــم مــن القلــوب محــل مــن لا یغـــیظ الشــعراء ولا یحســدهم الأكفــاء، وإ

هجوا ویضرب بهم المثل   .فیهم خیر كثیر وشر كثیر ومثالب ومناقب لم یسلموا من أن یُ

اءون بذلك؛ بل یتعرضون لمخازي القبیلة في حروبها وأیامها التي ولا یكتفي الشعراء الهج
ا ما یتعرضون لشخص فیزعمون أنه دعيٌّ في  ولت على أدبارها فیها منهزمة منكسة الأعلام، وكثیرً

ا . قومه زنیم وشاع بینهم هذا الضرب من الوقوع في الأعراض، ومن ثم لا نعجب حین نجد شاعرً
ر لیس سلیل المناذرة؛ إنما هو سلیل صائغ بالحیرة، یقول فیه عبد قیس بن یزعم أن النعمان بن المنذ

جمي رْ   ٢:خفاف البُ
ـــــــنَ  ـــــــــ ــــــن ابــــ ــــــــــ ــــــــى بلعــــ ــــــــــ ــ ــــــــــم ثَنَّ ــــــن االله ثــــــــــ ـــــــــ   لعــــ

ــــــولا    ـــــــــ ـــــــــ ـــــومَ الجهــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــائغ الظلــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ   ذا الصـــــــــ

    
ـــــــوف ـــــــــ ــــــــــ ــیشَ ذا الألــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــع الجـــ ـــــ ــــ ــــــــــ   یجمـــــ

ــــیلا    ـــــــــ ـــــــــــدو فَتــــ ـــرزأ العــــــ ــــــــــ ـــــــــم لا یــــ ــــــــــزو ثــــــــ   ویغـــــــ

    
قــد أو بنــاء، وباعتبــار الهجــاء مشــتقة مــن الــنقض، وهــو افســاد مــا ابــرم مــن ع" نقیضــة"وكلمــة 

وسیلة سحریة، فإن الشاعر المهجو، یضطر الى رد ما الحق به بشعر مماثـل، فیكـون الهجـاء فـي هـذه 
الحال تعویـذة سـحریة ویكـون رد الشـاعر المهجـو الـى خصـمه بمثابـة إبطـال لفعـل القـوة الشـریرة الكامنـة 

   ٣.في الهجاء

الجاهلیـة، یؤنـب الاعشـى علـى مدحـه بنـي شـیبان،  قـال ابـو كلبـة التیمـي وهـو مـن مقلـي شـعراء
  ٤:وكان بینه وبین الاعشى تهاج

ــــب ـــــــــ ـــوم ذوي نســـــ ــــــــــ ـــــــــــاعري قـــــ ـــدعتها شـــــــ ـــــــــ   جــــــ

ــــــار    ـــــــــ ـــــــزاً بمنشـــــــــ ـــــــــ ــــــا حــــــــ ـــــــــ ـــــــــــزت انوفكمـــــــــ ـــــــــ   حــــ
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ـــــــــــا ـــــانا اذا اجتمعـــــ ـــــــــ ــــم واعشــ ـــــــــ ــــــــي الأصـــ   أعنــــــــ

ــــــار    ــــــــمع وابصـــــــــ ــــــــــى ســـــــ ــــــــتعانا علـــــ ـــــــلا اســـــــ   فــــــــ

    
  ١:هشى لنقض هجائه وابطال أثر عفأجابه الأ

ـــــــــة ـــــــــ ــــــي مالكـ ـــــــــ ــــــة التیمــــ ـــــــــ ـــــا كلبــــ ـــــــــ ــغ ابـــــ ــــ ـــــــــ   ابلــــ

ــرار    ــــــــــ ـــــــــ ـــر واالله أشـ ــــــــــ ـــــــن معشـــــــــ ـــــــــ ــت مــــــ ــــــــــ ــــ ـــــ   فأنـ

    
ـــــــــة ــــــــرب آونـــــــ ــــك الحــــــــ ـــــــــ ـــــدفع عنـــ ـــــــــ ــــــــــیبان تــ ـــ   شـــ

ــــــار    ـــــــي الغــــــ ـــــ ـــــب ف ــــــــــبح الكلـــــــ ــ ـــــــبح ن ـــــ ــت تن ـــــــــ   وأنـ

    
الصلف بالسخریة اللاذعة وفیها  واشتهرت في العصر الأموي نقائض جریر والفرزدق

  :نقائضهماومن  الموجع، والفحش

   ٢:یقول الفرزدق 
ـــــــــــا ــــى لنـــــ ــــــــــ ــــــــــماء بنـ ـــــــــمك الســـــ ـــــذي ســــــ ـــــــــ   إن الـ

ـــــــ    ـــــــــ ــــــــهُ أعــــــــــ ـــــــــ ــــــاً دعائمـــــــــ ـــــــــ ـــولُ بیتـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   زُ وأطــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــبٍ بفنائِ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــاً زُرارة محتــ ـــــــــ ــــــــــ ــ   بیت

ـــــــــلُ     ـــــــــ ـــــــــوارس نهشـــ ـــــــــ ـــــو الفـــ ــــــــــ ـــــــــــع وأبــــــ ــــــ   ومجاشـــ

    
ــــــداً  ـــــــــثلهم أبــــــــــ ــــك مــــــ ـــــــــ ــاء بیتـــ ـــــــــ ــــــــــي بفنــــ ــــ   لایحتبـ

ـــــــــلُ     ـــــــــ ــــــــــ ــــــالُ الأفضـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــد الفعــ ــــــــــ ـــــــــ   إذا عـــــــ

    
    ٣:نقض جریر فخره  ویلعنه بقولهفی

ـــــعاً  ــــــماء مجاشـــــــ ــــــــمك الســــــ ـــــــذي ســــ ـــــ ــــــــــزى ال   أخــ

ـــــفَلِ     ــــــــیض الأســــــ ـــــي الحضـــ ـــــاءك فــــــ ــــــ ـــى بن   وبنــــــــ

    
ــــــهِ  ـــــــــ ــــــــــنكم بفنائـ ــــــم قیــــــ ـــــــــ ــــاً یحمحـ ــــــــــ ــ ـــــــــــاً  بیت   دنســـــ

ـــــدخَلِ     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــث المــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــده خبیــ ـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   مقاعـ

    
ــاً  ـــــــــ ـــــــوةٍ تبــ ــدُ حبــــــ ــــــــــ ــــــــت عاق ــر وأنـــــ ـــــــــ ـــــل الزبیــ ــ تـــــ   قُ

ـــــــــلِ     ـــــــــ ـــــــــ ـــم تحلــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــي لــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــك التـــ ــــــــــ ـــــــــ   لحبوتـــــــ

    
ــــــى ــــــى منـــــــــ ــــــــالزبیر علـــــــــ ـــــــ كَ ب ـــــدرُ ـــــــــ ــــاكَ غـ ـــــــــ ـ   وافـ

ـــــــــلِ     ـــــــــ ـــــــذات الحرمـــ ـــــــــ ــنكم بـــــ ـــــــــ ـــــــــر جعثــــــــــ ـــــــ ـــ   ومجــ

    
ــــــــه ــــــــــ ـــــــــتجیر لنفســـ ـــــــــ ــــرزدق یســـ ــــــــــ ـــات الفـــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ   ب

ـــــــــلِ     عمِـــــــــ ـــــــالطریقِِ المُ ـــــــــ ــــــثن كــ ـــــــــ ـــــــان جعـــ ـــــــــ ــ   وعج

    
    ٤:ویقول الفرزدق

ـــــ ـــــوكُ لباسُـــــــ لـــــــ ــــلُ المُ ــــــــ ــــــاحُلُ ــــي أهلنــــــ   نا فــــــــ

ــــــربلُ     ـــــــــ ـــوغى نتســـــ ــــــــــ ـــى الـــــــ ـــــــــ ـــابغاتِ إلــــــــ ــــــــــ   والســــــ

    
  ٥:فیجیبه جریر

ـــــإنكم ــــــــــ ـــــوكِ فـ ـــــــــ ـــــــــلَ الملــ ـــــــــــذكروا حلـــــــ   لا تـــــ

ــــــــلِ     ــــم تغْسِــــــــ ـــــــــ ـــــــــــائضٍ  لــ ــــــــرِ كحـــــ ـــد الزبیـــــــ ــــــ ــــ   بعــ

    

                                                   
  ١٤٥ص- الشعر والشعراء- ابن قتیبة - ١
  .٦٣٤- ص - الدیون - الفرزدق - ٢
  ٣٨٩ص.  ت.دار صادر د- الدیوان - جریر - ٣
  .٦٣٥ - ص - الدیوان - الفرزدق - ٤
  ٣٨٩ص - الدیوان - جریر - ٥



207 
 

    ١:ویقول الفرزدق
ــــة ً  ـــــــــ ـــــ ــال رزان ــــــــــ ـــــــزن الجبــــــ ـــــــــ ــــــا تــ ــــــــــ   أحلامنــ

ــــــــلُ     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــا إذا مانجهــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــا جنً ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ نـــــ   وتخالُ

    
ــــــــةٍ  ـــــــــ ــل قبیلــ ـــــــــ ـــــــــــرب رأس كــــــــ ــــا لنضــــــــ ـــــــــ   أنــــــ

ــــــــلُ     ـــــــــ ــه یتقمـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــف أتانـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــوك خلـــ ـــ ـــــــــ ــــــــــ   وأبـ

    
   ٢:فیجیبه جریر

م ُ ه ـــــــــــومَ ـــــــــانَ أن حلـــــــ ـــي وقبـــــــــ ــــــــــ ــــــغ بنـــــ ـــــــــ   أبلـــ

ــــــــردَلِ     ـــــــــ ــــــــــةَ خـ ــــــــ ــونَ حبَ ـــــــــ ــــــلا یزنـــــــ ـــــــــ ــتْ فـــ ــــــ   خَفــــــــــ

    
لحسان ابن ثابت ان یهجي الكفار أمر عجیب، ) صلى االله علیه وسلم( وفي امر النبي 

كان ینزع عن حسان أن یتقول في هجائه قریشاً فریة ! اهجهم، وجبریل معكولعله حین قال له  
  ٣ :وباطلاً حین یقول

ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــم تروهـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــا إن ل ــــــــــ ــــــ ــــدمنا خیلن ــــــ ــــــــــ   عـــــ

ــداء    ـــــــــ ـــــــــ ـــــــدها كــــــ ــــــــــ ــــــــــع موعـــــــــ ـــــــــ ــــر النقـــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــ   تثیـ

    
ــــــــــغیات ــــــــــ ـــــــــ ــــــة مصـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــازعن الأعنــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ   ینــــــ

ـــــــاء    ـــــــــ ـــــــــل الظمـــــــ ـــــــــ ـــــــا الأســـــ ـــــــــ ـــى أكتافهـــــــ ــــــــ   علــــــــــــ

    
ـــــــرات ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــا متمطــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــل جیادن ـــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــ   تظـ

ــاء    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــالخمر النســــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــن بــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــ   !یلطمهــــ

    
وهذا كله قبل فتح مكة بزمن، فلما كان الفتح أغارت خیل المسلمین من أربعة مواضع فیها 

صلى االله علیه (هو الغبار، وخرجت نساء مكة یضربن الخیول بالخمر، فتبسم كداءٍ، مثیرة النقع و 
  :كیف یقول حسان، فیقول الصدیق یقول یا رسول االله: ، وهو یقول لأبي بكر حوله)وآله وسلم

ـــــــرات ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــا متمطــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــل جیادن ـــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــ   تظـ

ـــــــاء    ـــــــــ ـــــــــ ـــــــالخمر النســـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــن ب ـــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــ   تلطمهـــ

    
  .وصدق صلى االله علیه وآله وسلم !صدق: قال

                                                   
  ٦٣٥- ص - الدیوان - الفرزدق - ١
  ٣٨٩ص - الدیوان - جریر - ٢
  ١ص- الدیوان- حسان بن ثابت- ٣
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  :اءالرث
من الهجاء،  رثاء بعیداً عن أجواء السحر، بل لعله یتنفس في أجواء السحر أكثرم یكن الل 

، وتنهاه أن یرجع إلى الحیاة فیلحق الأضرار بالأحیاء یتانْ تطفئ غضب الم( لأنَّ الغایة من المرثیة
صل رقى وتعازیم، یمكن فالرثاء یعد عملیة سحریة في أساسها وهدفها، وهي في الأ ١).الباقین
فالشاعر والساحر كل منهما  ٢تها التخلص من الحزن والیاس، وتخطي حاجز الخوف والقلق،بواسط

. بمقام الوسیط بین أمته والعوالم غیر المنظورة، فكل منهما یحقق بمواهبه ما ینحبس من رغائب أمته
مل وهذا ما ذهب إلیه بروكلمان، من أن شعر الرثاء كان ذا غایة سحریة في أصل نشأته، إذ كان یك

الطقوس الجنائزیة التي یقصد منها أن تهدأ روح المیت وأن یستقر في قبره، وأكد المشتغلون بأمر 
   ٣.السحر من الباحثین أن الساحر یبدأ عمله بإرجاع الطمأنینة إلى أتباعه ومریدیه

ترافق ذلك، ویقال إنهن كن یحلقن  سحریة وقد أسهمت المرأة في النواح والبكاء مع طقوس
ویلطمن خدودهن بأیدیهن والنعال والجلود وكن یصنعن ذلك على القبر وفي مجالس القبیلة شعورهن 

ما وفیه  ،ا یجمع بینهن وبین الهجائینن مظاهر سحریة موالمواسم العظام، ولعل في حلق رءوسهن م
  .تطور عن تعویذات كانت تقال للمیت وعلى قبره حتى یطمئن في لحده یشهد بأن هذا الرثاء إنما

نّ السحر إ ٤:جد في شعر الرثاء عموما ما یحقق مبدأ السحر التشاكلي كما یقول المناعيون
ة السیطرة على الواقع عن طریق خلق الإیهام بالسیطرة علیه  فإنّ ) لذلك(البدائي قام على فكرة إمكانیّ

ة تشحذ هممهم كانوا بالفعل أمهر ممّ  ة الطقوسیّ ادین الذین كانت الحركات الإیمائیّ  "ن سبقهمالصیّ
ثاء، الذي اقترن بغایة  وبالذات في شعر الاستسقاء لقبور الأحبة والمبدأ نفسه یوجد في عموم شعـر الرّ

له خیـر تمثیلالإحیاء، او بتهدئة روح المیت،    ٥:قول الابیرد الریاحي ویمثّ
ـــــــقیته ــــتطیع ســــــــــ ـــــــــ ــــو اســــ ـــــــــ ـــــدثا لــــ ــــــــــ ــقى جــ ــــــــ   ســـــــ

ـــــــــر    ـــــــــ ـــــــــد والقطـــــــ ـــــــــ ــــــرواه الروافـــــــ ــــــــــ ــأود فـــــــــ ـــــ ـــــــــ   بــــــــ

    
ـــــــو  ـــــــــلاد ثــــــــ ـــــــن بــــــ ــى مــــــــ ـــــــــ ــاولا زال یرعــــ ـــــــــ   ى بهــــ

ـــــــــر    ــــــــــا نضـــــ ــــع بهــــ ــاب الربیــــــــــ ــــــــــ ـــــــــات إذا صــ   نبـــــ

    
ـم بن نویـرة و  دّة) هـ ٣٠. تـ(قـول متمّ تــل في حروب الرّ   ٦:في رثاء أخیه مالك وقد قُ

                                                   
  ١٠٧ص١-  - تاریخ الادب العربي- ربلاشی - ١
  ٤٩ص. م١٩٨٣- بیروت- دار العودة- ٤ط–مقدمة الشعرالعربي  - ادونیس - ٢
  )J.A. Rony;Lamagic(من كتاب  ٨٦ص- المناعي - ٣
  ٧٩ ص - السحر والشعر - المناعي - ٤
  ١٣٧ص ٥ج - الأغاني - الأصفهاني - ٥
  ١٤ص-.ت.د- دار صادر- الدیوان - متمم بن نویرة- ٦
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ـــــك ـــــر مالــــــــــ ـــــــــ ـــا قبـ ــــــــــ ــا حلهــ ـــــــــ ــــــــــقى االله ارضــــ   ســـــ

ـــا    ــــــــــ ــــدجنات فامرعــــ ـــــــــ ــــــوادي المــــ ـــــــاب الغـــــــــــ   ذهــــــــــ

    
ثاء  ي، تكرار ألفاظ وجود ظاهرة التكرار في المراثأیضاً ومن علامات أثر السّحر في شعر الرّ

 - والتكرار في حدّ ذاته . بعینها أحیانا أو تكرار وحدة نغمیة بألفاظ متقاربة في الجرس أحیانا أخرى
ها فیه أوضح  ثاء ولكنّ یته في غیر هذا الفصل وفي غیر شعر الرّ وسیلة من الوسائل  - وقد رأینا أهمّ

رة في إحداث ن نة في العمل السّحري والشّعائريالسّحریة التي تعتمد على تأثیر الكلمة المكرّ ، تیجة معیّ
ومما یصلح لتجسیم هذه الظاهرة في المراثي القدیمة ما في قصیدة المهلهل بن ربیعة من كلام ,

طویل یكرر فیه الشاعر نفس التعبیر الصیغي تسعة أبیات لا تتغیر فیها إلا العبارة الأخیرة من كل 
  ١:بیت، نجزتزئ منها قوله

ــــــــــدلا ــــیس عــــــ ـــــــــ ـــ ــــى أن ل ــــــــــ ــــبعلــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــن كلی    مـــــ

ـــــذبور    ـــــــــ ـــــــ ــــن ال ـــــــــ ـــاه مــــــــ ــــــــــ ـــــــــف العضــــــــ ـــــــــ   إذا رجـــ

    
ــــب ـــــــــ ـــ ـــــــــــن كلی ـــــــــدلا مـــــ ــــیس عـــــــ ـــــــــ ـــ ــــى أن ل ـــــــــ   علـــ

ــــــــذور    ــــــــــ ـــــــن الجـــــ ـــــــــ ــــــــــیم عـــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــرد الیت ــــــ ــــ   إذا طــــــ

    
ــــب ـــــــــ ـــ ـــــــــــن كلی ـــــــــدلا مـــــ ــــیس عـــــــ ـــــــــ ـــ ــــى أن ل ـــــــــ   علـــ

ـــــــــر    ـــــــــ ــــــــــر الكبیـــــــ ـــــــــ ـــل الأمــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــداة بلابـــ ــــ ــــــ ـــــــــ   غــــ

    
  ٢:ومن المخضرمین الخنساء في رثاء أخیها صخر
ــــــت ـــــرى و قــــــــــد ولهــــ ـــــ ـــــي العب ـــــــاس هـــــ ـــ   تبكــــــــــي خن

ــتار    ـــــــــ ــــــرب أســ ـــد التـــــــ ـــــــــ ـــــــــن جدیـ ـــــــــه مــــ   و دونــــ

    
ــــــــــرتت ـــــا عمـــ ــــــــــك مــــــــ ـــ ـــــــا تنف ـــاس فمــــــ ـــــــــ ـــي خنـ   بكــــــــــ

ـــــار    ــي مفتـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــینٌ و هـــــ ـــــه رنــــــ ـــــــــ ـــــا علیــ ــــــــ   لهـــ

    
ـــا ـــــــــق لهــــــــ ــــــــخرٍ و حـ ــــــــــى صـــ ـــــــاس عل   تبكــــــــــي خنــــ

ـــرار    ـــــــــ ـــــــــدهر ضـــ ــــــدهر إن الــــــ ـــــــــ ـــــا ال   إذ رابهــــــــــ

    
  :لى ان تقولإ

ــــــــیدنا ــــــــــ ـــــــــ ـــــــا و ســــ ـــــــــ ــــــــــ ـــخراً لوالینـــــ ـــــــــ ــــــــ ن صـــــــــــ   وإ

ــــــار    ـــــــــ ـــــــــ ـــتو لنحــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــخراً إذا نشــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ن صـــــــ   وإ

    
ـــــــوا ـــــــــ ــــــــــ ــــــدامٌ إذا ركبــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــخراً لمقــــــ ــــــــ ــ ن صــــــــــ   وإ

ــــــار    ـــــــــ ـــــــــ ـــــــاعوا لعقـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــخراً إذا جـــ ـــــــــ ــــــــــ ن صــــــــ   وإ

    
ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ن صـ ـــــــــهوإ ـــــــــ ــــــ ــداة ب ــــــــــ ـــــــــ ـــــــأتم الهـــ ـــــــــ ــــــــ   خراً لت

ــــــار    ـــــــــ ـــــــ ــــــــه ن ـــــــــ ــــــي رأســـــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــمٌ ف ـــــــــ ــ ــــه علــ ــــــــــ   كأنــــــــ

    
3:ومن شعر القرن الأول ما نسب إلى قیس بن الملوح في رثاء صاحبته لیلى  

ــــت ــــــــهدناك أعولــــــــ ـــــــو شــــ ــــــــى لـــــ ـــر لیلــــ ـــــا قبـــــــــ   أیـــــــ

ــم    ــن عجـــــــــ ـــیح ومــــــــ ــن فصــــــــ ــــك نســـــــــــاء مــــــــ   علیــــــ

    
ــا ـــــــــ ــــرمن محلهــــــــ ــــــــــ ــى أكــــ ـــــــــ ــــــــــر لیلــــــــ ـــــا قبــــــــ ـــــــــ   ویــــ

ــا نعـــــــــــم    ـــا بهـــــــــ ــنا علینـــــــ ــــــا عشـــــــــ ـــــك مــــ ــــــــن لــــــ   یكــ

    
ــــــ ــــــــــ ــــــــى إن لیلـ ــــــــر لیلـــــــــ ـــــــــ ــــا قب ـــــــــ ــــ ــــــــةوی   ى غریبـــــــــ

ــم    ـــــــــ ـــــــن عــ ـــــــدیها ولا ابــــــ ـــــال لــــــ ــــــك لا خــــــــ   بأرضـــــــ

    
                                                   

  ١٥٧أیام العرب في الجاهلیة ص - ى، محمد أحمد وآخرونجاد المول - ١
  ٣٠ص.م١٩٨٦دار بیروت للطباعة والنشر ـ بیروت ـ  - الدیوان - الخنساء - ٢
  ٢٥٥ص - المجنون، الدیوان- ٣
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ـــــــــــا ــــــــــمن قبلهـــ ــا تضــــ ـــــــــ ـــــــى مـــ ــــــــــر لیلـــــــ ـــــــا قبــــ ـــ   ویــــ

ــــــرم    ـــــــــ ــــــــــاف وذا كــــ ــى ذا عفـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــبیها بلیل ـــــــــ ـــ   شـ

    
في رثاء معن ابن زائدة ) في القرن الثاني(وكذلك ما جاء في لامیة مروان بن ابي حفصة 

  ١:التي یقول فیها
ـــا ــــــــــ ــــــــك إذا العطایــ ــــي علیـــــــ ـــــــــ ـــــف أبــ   فلهــــــــــ

ـــــتلالا    ـــــــــ ـــــواذب واعـ ــــــــــى كــــــــــ ــن منـــــ ــــــــــ   جعلـــ

    
ـــــــــارى ـــــك إذا الأســــ ــي علیــــــــ ــــــــــ ــــف أبـ   ولهـــــــــ

ـــــالا    ـــــــــ ــوقهم ثقــــ ـــــــــ ـــــــــا بأســـــــ ـــــــــ ـــــــكو حلق ـــــــــ   شــ

    
ــــــــامى ــــــــك إذا الیتــــــ ـــــي علیــــــ ـــــــــ ــــــف أب   ولهــــــــ

ـــــــــلالا    ـــــــم ســــ ـــــــأن بهــــــ ـــــــــعثا كــــــ ــــــــــدو شــــ   غـــ

    
ـــــــي ــــك إذا المواشــــــ ــي علیـــــــــ ــــــــــ ــــف أبـ   ولهـــــــــ

ــزالا    ـــــــــ ـــــــــه هـــ ــات بـــــ ــــــــــ ــــــــــدبا تمــ ـــــــرت جــــ   قـــــــ

    
ـــا ــل هیجــــــ ـــك إذا لكـــــــ ــــي علیــــــ   ولهـــــــــف أبـــــ

ــــــخالا    ــــــــــ ــــــا السـ ـــــــــ ـــي حواملهــ ــــــــــ ــــــا تلقــــ ــــــــــ   لهـ

    
ــــــوافي ـــــــــك إذا القـــــــــ ـــــي علیــــــ ــــــف أبــــــــــ   ولهـــــــــ

ـــــــــــ    ـــــــــلالالمتـــــــ ـــــــــــت ضـــــــــ ــــــــا ذهبـــــــ   دح بهــــــــــ

    
وفي شعر التعدید على الموتى یتشكل النص الشعري وینبني على صیغ لفظیة متشابهة أو 
تماثلة، تتوارد على المتكلم فیرددها على هیئة تنبهنا الى انه ینیط بها بها اثراً معیناً ویحاول بتكرارها 

ومما یجسم  ٢.كلها لإحداث ذلك الأثرضمان حدوث ذلك الأثر، والتأكد من من استنفادة قدرة الكلام 
   ٣:هذه الفكرة ویدل علیها قول أمیمة بنت عبد شمس تبكي اقاربها في حرب الفجار في الجاهلیة

ــــــــــزي ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــم عــ ـــــــــ ــــــــــ ــــي فهــ ــــــــــ ـــــــــ ـــإن أبكــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   فــــــــــ

ــــــب    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــم منكــــ ـــــــــ ــــي وهــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــم ركنــــــ ـــــــــ   وهــــــــــ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــم فرعــــ ـــــــــ ـــلي وهـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــم أصـــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   وهــ

ــــــب    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــبي اذا انســــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــم نســــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــ   وهــــــــــ

    
ــــــرفي ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــم شـ ـــــــــ ــــــدي ومهــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــم مجـ ــ ـــــــ ـــــــــ   وهـــ

ــــــب    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــني اذا ارهـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــم حصــــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ   وهـ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــم ترســــ ــــــــــ ـــــي وهـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــم رمحــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ   وهــ

ــــــب    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــیفي اذا اغضـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــم ســــ ــــ ـــــ ــــــــــ   وهــــــــــ

    
ـــــــــنهم ــــــــــ ـــــــــ ـــــــل مــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــن قاتــــــ ــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــم مــــ ــــــــــ ـــــــــ   فكــــ

ــــــــــذب    ـــــــــ ــــــــــ ــــــــم یكــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــال لـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـــا ق ـــــــــ ـــــــــ   إذا مـــــــــ

    
ـــــــــیهم ـــــــــ ــــــــــ ــــــاطق فـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــن نـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــم مـ ـــــــــ ـــــــــ   وكــ

ــــــــــرب    ــــــــــ ـــــــــ ـــقع معـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــب مصـــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــ   خطیـ

    
ـــــــــنهم ــــــــــ ـــــــــ ــــــارس مــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــن ف ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــم مــــ ــــــــــ ـــــــــ   وكــ

ــــــــــرب    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــم محـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــي معل ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   كمـــــــــ

    
ـــــــــیهم ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــل فــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــن جحفـــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ   وكممــــــــــ

ــــــب    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــأر والموكـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــیم الثــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   عظــــ

    
بكري، وقد كان اعتزل ویجسم الهاجس نفسه كما ذكر المناعي، قول الحارث بن عباد ال

، ولكن تغلباً قتلت ولده بجیر ثأراً بكلیب أخي المهلهل بن ربیعة،  حرب البسوس وأراد الحیاد ترفعاً
                                                   

  ٦٤ص ١٩٧٣ط دار المعارف المصریة القاهرة- شعر مروان بن ابي حفصة -عوان، حسین- ١
  ٤٩ص–الشعر والسحر  -المناعي- ٢
  ٨٠ص ٦ج- الأغاني - هانيالأصف - ٣
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فجز ناصیتها وهلب ذنبها، وهذا من  - وكانت تسمى النعامة–فغضب الحارث ودعا بفرسه 
وقد  ة حوالي عشرین مرةالاحتیاطات السحریة أیضاً ثم قال في قصیدة طویلة كرر فیها صیغة البدای

  ١:سبق ذكرها
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــة منـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــربط النعامــ ـــــــــ ــا مــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   قربـ

ـــــال    ــــــــــ ــن حیــ ــــــــــ ــــل عـــــ ـــــــــ ـــرب وائــــ ــــــــــ ـــــــــــت حــــ ــــ   لقحــ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــة منـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــربط النعامــ ـــــــــ ــا مــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   قربـ

ــــــــــالي    ـــــــن فعـــــــــ ــــــــــ ــراد لكــ ـــــــــ ــــــولي یــــــــ ـــــــــ ـــیس قــــ ـــــــ   لـــــــــ

    
لأنه قابل " لیس قولي یراد لكن فعالي"یهمنا كثیرا ما جاء في البیت الثاني ٢:ویقول المناعي

القول للفعل، كما تهمنا وظیفة التكرار النوعیة في هذا السیاق النفوذ الفاعل للكلام، أو تضمن عمل 
وهي التركیز الحا على الثأر واستنفار كامل الطاقة، طاقة الفارس وطاقة الفرس، وطاقة الأداء 

  .الحربي المسلح بأكمل أدواته لانجاز حدث الثأر

برغبة الأحیاء في ومراسم الندب ومظاهر التفجع على الموتى في الشعر العربي القدیم تفي 
التي نجدها في قول الحصین بن " لا تبعد"الاتصال بالمیت، فالعبارة التي تتواتر في هذا الشعر 

  :الحمام المري
ــــــي ـــــــــ ــل حـــــــ ــــــــــ ـــــیم فكــــــــــ ــــــــــ ـــد نعــــــ ــــــــــ ـــلا تبعـــــــــ ـــــــــ   فـــــــــ

ـــا    ــــــــــ ــــــــدهر حینــ ــــــــروف الـــــــ ـــــــن صــــــ ـــــــــــیلقى مــــــــ   ســـ

    
یقول المناعي قد تكون اعتبرت في الاصل وسیلة الاتحاد بروح المیت وبحثا عن التأكد من 

  ٣ :ة روحه للقبیلة كقول مالك بن الریبحمای
ـــــــــدفنونني ــــــــــ ــــم یــ ـــــــــ ـــــــــــد وهــــــــ ــــون لا تبعــــــــــ ــــــــــ ــ   یقولـــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــد الا مكانیـ ـــــــــ ـــان البعـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــن مكـ ـــــــ ـــ ـــــــــ   وایـ

    
، فما تزال امرأة تنوح بلادناالذي نعرفه في " التعدید"ویظهر أنه كان یشیع عندهم ضرب من 

ا ویرد علیها صواحبها، وقد حدثنا الرواة أن الخنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أ خویها صخرً
وفي هذا الخبر ما یدل على أن . كیها نائحة أباهااومعاویة، وكانت هند بنت عتبة أم معاویة تح

ا، بل كن یطلن ذلك إلى سنین، ویقال ا أو أیامً إنهن كن یحلقن : النساء لم یكن یندبن موتاهن یومً
قبر وفي مجالس شعورهن ویلطمن خدودهن بأیدیهن وبالنعال والجلود، وكن یصنعن ذلك على ال

وما أسلفنا القول، ع بینهن وبین الهجائین كما ولعل في حلق رءوسهن ما یجم. القبیلة والمواسم العظام
. یشهد بأن هذا الرثاء إنما هو تطور عن تعویذات كانت تقال للمیت وعلى قبره حتى یطمئن في لحده

                                                   
  ١٦٢ص ١٩٤٢بیروت - المكتبة العصریة- أیام العرب في الجاهلیة -جاد المولى،محمد احمد وآخرون - ١
  ٥٠الشعر والسحر ص -المناعي - ٢

  ١٥ص- بلوغ الارب - الالوسي - ٣
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ما أصابهم به الزمن في فقیدهم؛ الزمن تطور الرثاء عندهم إلى تصویر حزنهم العمیق إزاء  وروبمر 
ا حارĎا   . فتلك التعویذات أصبحت وخاصة عند نسائهم بكاء ونواحًا وندبً

وقد ذهبوا یضمون إلیه صورة من العزاء والدعوة إلى الصبر على الشدائد؛ فالموت كأس 
ساء؛ فكن وقام بالقسط الأكبر من ندب المیت وبكائه الن.دائرة على الجمیع، ولا مردّ لحكم القضاء

ا من العویل والبكاء،  یشققن جیبوبهن علیه ویلطمن وجوههن ویقرعن صدورهن ویعقدن علیه مأتمً
تل "مراثي شواعر العرب"ومن خیر ما یصور ذلك كتاب  ؛ والخنساء أشهرهن من دون منازع  فقد قُ

فاتسع  أخوها معاویة في بعض المعارك، فارتفع نشیجها وبكاؤها علیه، وقتل أیضًا أخوها صخر
ا   ١:الجرح والتاعت لوعة شدیدة، ومن رائع ما ندبت به صخرً

ـــــــــوَّار ــــــــــ ـــــــــالعین عُـــ ـــــــــ ــــك أم بــــ ــــــــــ ــــذى بعینــــــــ ـــــ ــــ   قـــــــــ

ــــــــــدار    ـــا الــ ــــــــن أهلهـــــــــ ــــت مــــ ــــــــ ــــــــت أن خل ــــ   أم ذرف

    
ـــــــــرت ـــــــــ ُ إذا خطـــ ــــــذكراه ــــــــــ ـــــــي لـــــ ــــــــــ ــــأن عینــــ   كـــــــــــــــــ

ـــــــدرار    ــــدین مـــــــ ـــــــــــى الخــــــــــ ـــ ـــــــــیل عل ــــــیضٌ یســـــ ــــــــ   ف

    
ــــــــق لهــــــــــا ــــخر وحــ ــــــــى صــــــ ـــي علــ   فــــــــــالعین تبكـــــــ

ــتار    ــــــــــ ـــد الأرض أســـــــ ـــــــــ ــــن جدیــــــ ـــــــــ ـــــــه مــــــ ــــــــــ   ودونـ

    
ــ ــــــــاس ومـــــــــ ـــ ــــــــرتتبكـــــــــــي خن ـــــا عمـــ ـــك مــــــ ــــــــ   ا تنف

ــــــــي م    ـــــــــ ــــــــــین وهــ ــــــــــه رنـــــــــ ـــــــا علیـــــــــ ـــــــــ ــــــارفلهـــ ـــــــــ ــــ   ت

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــــ ــداة ب ــــــــــ ـــــــــ ـــــــأتم الهـــ ـــــــــ ــــــــ ا لت ـــــخرً ــــ ـــــ ـــــــــ ن صـ   وإ

ــــــار    ـــــــــ ـــــــ ــــــــه ن ـــــــــ ــــــي رأســـــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــم ف ـــــــــ ــــه علــــ ــــــــــ   كأنــــــــ

    
ولعل من الطریف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس داعي الموت ندب نفسه ووصف ما یصنعه به 

ق العبدي أهله بعد الموت من ترجیل شعره ووضعه في مدارج الكفن، ثم لحده ودفنه، وتنسَبُ للممز 
  ٢:أو لیزید بن الخذاق قطعة یصور فیها هذا المصیر الذي ینتظره، یقول فیها

ـــــن واقِ  ـــــدهر مـــــ ـــــــــات الـــــ ـــل للفتــــــــــى مــــــــــن بن   هــــــ

ــــــــن راقِ     ـــــام المـــــــــوت مـ ـــه مـــــــــن حمــــ ــــــ ـــــــل ل   أم هــ

    
ـــــــعث ـــــن شــــ ــت مــــــ ــــــا رجلـــــــــ ـــــــــوني ومـــــ ــ ل ــد رجَّ   قـــــــــ

ــــــــلاق    ـــــــــ ــــــــــر أخــــــ ـــــــــ ــــــا غیــــ ــــــــــ ـــــــ ــــوني ثیابً ــــــــ ــ   وألبســـــــــ

    
ا ً ــــــــب ـــرهم حســــــــ ــــــــــ ـــ ــن خی ـــــــــ ــــــــة مـــــ ــــــــ ــــلوا فتی   وأرســــــــــــ

ـــــــــ    ـــــریح التــــ ـــــي ضــــــــ ــــــندوا فــــــــ ــــــــــاقيلیســـــــ   رب أطبـــ

    
ن ماتوا حتف  ولم یؤبنوا أبطالهم من القتلى فحسب؛ بل فسحوا في مراثیهم لتأبین أشرافهم وإ
ا بهم واعتزازًا بمناقبهم وأعمالهم ومآثرهم، وقد نجدهم یستنزلون لهم الغیث من السماء  أنوفهم، فخرً

دة الأسدي، حتى تصبح قبورهم ریاضًا عطرة، ومن رائع تأبینهم مرثیة أوس بن حجر ل فضالة بن كَلَ
  ٣:وفیها یقول

                                                   
  ٣٠ص.- الدیوان - الخنساء - ١
  ١٦٤ص- المفضلیات- الضبي- ٢
  ٣١ص-م ١٩٦٧أوس بن حجر، الدیوان،بیروت،دارصادر، - ٣



213 
 

ــا ـــــــــ ـــــــــ ــي جَزَعَـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــنفسُ أَجْمِلــــ ــــــــــ ا الــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أَیَّتُهـــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــد وقعـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــذرین قـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــذي تحــ ـــ ــــــ   إن الــــــــــ

    
ـــــدةَ  ـــــــــ ـــــماحة والنَّجــــ ــــــــــ ــــــــــع الســـ ـــــــذي جمــــــــ ـــــــــ   إن الــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ عـــــــــ ــوى جُمَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــزمَ والقـ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   والحـــ

    
ـــــــن ــــــــــك الظـــــــــ ـــــــن لــــــ ـــــــذي یظـــــــــ ــــــــــيّ الـــــــــ عــــــ   الألم

ـــــــــــمعا    ـــــــــ ـــد ســــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــد رأى وقــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــأن قــــــ ــــــــــ ـــــــــ   كــــــ

    
ـــــــــم ـــــــــ ـــرزَّأ لـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــفَ المـــ ـــــــــ ــــــفَ المتلـــــــ ـــــــــ   المخلـــــــــ

ـــم     ــــــــــ ــــعف ولــــ ــــــــــ ــــــــع بضـــ متـــــــــ ُ ـــای ــــــــــ ــــ ــــــــــت طِبعَ   یمـــــــ

    
وتَ یتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من وروده وقد  ا حین یذكرون المَ وكانوا أحیانً
سبقتهم إلیه الأجیال الماضیة من ملوك وغیر ملوك وعلى هذا النحو ألمَّ الشاعر الجاهلي بجوانب 

ا یتعلق بأفرا د وقلما تعلق بمجموعة من الرثاء الثلاثة من الندب والتأبین والعزاء، وكان رثاؤه غالبً
دَى من شباب قبیلته  الفرسان، ومن هذا القبیل قصیدة أصمعیة لأبي دؤاد الإیادي یرثي فیها من أوْ

  ١:وكهولهم، ونراه یقول في مطلع رثائهم
ـــــــن ـــــــــ ا ولكـــــــ ـــــــدْمً ـــــــــ ـــــــــارَ عُـــــــ ـــــــــ ـــــدُّ الإقتـــــ ـــ ــــــ   لا أَعـــــــــ

ـــدامُ     ـــــــــ ــهُ الإعــــــــ ـــــــــ ـــــــــ زِئْتُ ــد رُ ـــــــــ ــــن قـــــــــ ـــــــــ ـــــــد مـــــــ ـــــــــ   فقــــ

    
م من التأني والرفق والكرم وطیب الأرومة ویستمر یبكي فیهم الرءوس العظام وخلاله

ا وصدَى؛ : وما یخلط فرط حدتهم من أحلام وعقول راجحة، ویقول ،وشجاعة الأسد إنهم أصبحوا هامً
  ٢:إذ كانوا یعتقدون أن عظام المیت تتحول هامة تطیر وصدى ما یزال یقول اسقوني

ـــــــــم ــیهم فلهـــــ ـــــــــ ـــ ـــــــونُ عل ـــــــ نُ ـــــــدهرُ والمَ ـــــــ ـــــــــلِّطَ ال ــ   سُـــ

ــابر     ــــــــــ ـــــــــ ــــــدَى المقـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــي صَـــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــامُ ف ـــــــــ ـــــــــ   هــ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ــاقط نفسـ ــــــــــ ـــــــــ ـــرهم تســــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــى إث ــ ـــــــ ـــــــــ   فعلـ

ــــقام    ـــــــــ ـــــــــ ـــــي سَـــ ــــــــــ ــــــرهم لــــــــــ ـــــــــ ـــــراتٍ وذكــــــــــ ـــــ ـــــــــ   حســــــ

    
  

 

 

 

                                                   
  ٥٢٥ص - ١ج- الأغاني- الأصفهاني- ١
  .المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها - ٢
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 :الحماسة
اشتدّ وكذلك : ، حیث یقال حمس الشر"حمس" معنى الحماسة كما جاء في اللسان مادة

جل )  س.م.ح(ومادة  ١.حمش واحتمش، واحتمس الدیكان واحتمشا، واحتمس القرنان واقتتلا الرّ
  ٢.ي شدیدة بها الشجاعةالشجاع، والسنة الحمساء أ

ا على فطرة الإِنسان، ویعد شعر الحماسة و  في والانسان الفخر من أول فنون الأدب تأثیرً
غناء حیاته ؛خلقه الفن أن : كما اسلفنا بذكر قول فیشر. اكتشف وسیلة حقیقیة لزیادة قدرته، وإ

؛ كما أن إلى زیادة شعور الأدت الرقصات القبلیة الشدیدة الاحتدام، قبل الصید،  قبیلة بقوتها فعلاً
 فيبث الذعر ترسوم الحرب وصیحاتها كانت وما زالت تؤدي فعلاً إلى زیادة المحارب عزماً و 

فالشعر الحماسي یلهب الاحاسیس والمشاعر ویدفع دفعا الى خوض غمار الحروب، ویحدث  ٣.العدو
، فیقدمون لا ویمنحهم الشعور بالقوة، وینزع ا ،أثراً بالغاً في نفوس المحاربین لخوف من قلوبهم نزعاً

یلوون على شيء ولا یقبلون بغیر النصرة تحقیقاً للمفاخر التي یذكرهم بها الشاعر بالقبیلة ومفاخرها 
.. بتعداد الصفات الكریمة لمن یفخر وتحسین السیئات منها وشدة رجالها وشجاعتهم، ویكون الحماس
.. لحلم، وعراقة الأصل، وحمایة الجار والنزیل، ومنع الحریمونراه یرتبط بالشجاعة، والكرم، والوفاء، وا

ومن هنا لا یلتزم الفخر بالحقائق . والفخر من نتاج العاطفة الجیاشة الصادقة، والانفعال القوي
لى المبالغة والتهویل، وإِطلاق الخیال الخصیب وتنطلق فیه الألفاظ والعبارات .. التاریخیة، بل یعمد إِ

  .قة لمقتضى حاله، مشتدة بشدتهموافقة له، مطاب

فهنا یرتحل العربي من .. قسوة الحیاة وشدة مخاطرها بالنسبة لهموما یدفعهم لهذه الحروب، 
ا للماء، وانتجاعًا للكلأمكان إِلى  ، ولا یحصل علیهما إِلا بعناء ومشقة، فإِذا جاء غریب آخر طلبً

ثم بعد ذلك الثأر، ولقاء الأبطال بالأبطال،  وزاحمه فیهما كان هناك الكر والفر، والجلاد والصراع،
كذلك نرى البدوي شدید الحفاظ على الشرف وعلى الجار، فإِن تعدى علیهما .ولقاء الكلمات بالكلمات

ا من ذلك نرى أن كل ما كان  .معتد أوقد نار الحرب والقتال، وأذكى بذلك القرائح، وفاض الشعر هدارً
ثارة الحرب كان بد لى إِ ا إِ ا لقول شعر الحماسةداعیً ) وما أكثرها(وكانت هناك أیام العرب . وره داعیً
 .من أهم أسباب الشعر الحماسي

                                                   
  مادة حمس.ت.د – ١بیروت ط–دار صادر  – ٦ج- .لسان العرب: ابن منظور  - ١
اق - ٢٠١: ص - ١ج –كتاب العین : الخلیل بن أحمد الفراهیدي  - ٢   موقع الورّ
 ٤٣ص - ضرورة الفن - فیشر -  ٣
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وفي هذا الشعر تصویر للمعارك حیة نابضة بأبطالها وخیلها وسیوفها وأناشیدها، ووصف  
العف لأبطالها بالشدة والشجاعة والبأس ورجاحة العقل في الكر والفر، والحیلة في مواقف الشدة، و 

 .كل ذلك في دقة وحسن تصویر، وصادق عاطفة.. عند المغنم

وإِننا نجد أن الأخلاق والعادات التي فخر بها العربي كانت ثمرة ونتاجًا للبیئة التي عاش    
فخروا بالشجاعة؛ لأنهم في قسوة الحیاة وشدتها علیهم لا تقیهم غیر السواعد .. ومن وحیها. فیها

لك فخروا بالبذل والعطاء؛ لأن حیاتهم معرضة لقسوة السماء والأرض، فكان كذ.القویة والقلب الجريء
لى الحلم والإِباء والشرف، وتغنوا بإِبائهم وترفعهم عن الدنیا؛ لأن حیاة .للكرم أثره الشدید بینهم ومالوا إِ

ا لحیاتهم.. البادیة حیاة فطرة وصفاء طبیعة عندهم وكان الوفاء  .كذلك تمسكوا بكلمة الشرف قانونً
ا لحیاة التنقل والارتحال، وتغنوا بالفروسیة؛ لأن فیها حمایة للبائسین ونجدة  من أقدس الأمور نظرً

 .للمستضعفین

ا فخره علیها، غیر ملتفت لسواه . كان هناك الفخر الذاتي، وفیه یفخر الشاعر بنفسه، قاصرً
ا من نفوس  ا جدًا، وقد نبت تلقائیً وكانت .. تهوى العزة، وتعشق المجدوكان هذا النوع من الفخر كثیرً

كذلك كانت لهم مجالسهم .. تبسط أمامهم میادین القول والمفاخرة) عكاظ(أسواق العرب مثل سوق 
والشاعر لسانهم والذائد عنهم، والشعر دیوانهم، .. یجتمعون فیها لمناشدة الأشعار، ومبادلة الأخبار
من شأنها، كذلك كان الشعر، وكان الشاعر، وكانت وكان البیت یرفع القبیلة، ویشید بذكرها، ویعلي 

  .الأسواق والمجالس

جد الفخر الاجتماعي  وفیه یتغنى الشاعر بأمجاد قومه، ویشید .. وإِلى جانب الفخر الذاتي وُ
ا بها یفخر بقومه وسبقهم فهو " المرقش الأكبر"ومثله فخر  .بمنعتهم وعزتهم، ویسجل مفاخرهم مباهیً

لى تحقیق الغایا ا أبطال كرام، متفردون، ذوو مروءة.. ت المحمودة الكریمةإِ  :١یقول.. فهم جمیعً
ـــــــنا ــــــــروع أنفســــــــــ ـــــــــوم الـــــــــ ـــرخص یــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــا لنُ ـــ نـــــــ   إِ

ـــا    ـــــــــ ـــــن أغلینـ ـــــــــي الأمــــــــ ــــا فــــ ـــــــام بهـــــــــ ــــــــــو نســــــ   ولـــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ــــــي مراجلنــ ــــــــــ ــــــــا، تغلــــــ ـــــــــ ـــــــعثٌ مفارقنـــــ ــ ـــــــ   شـــــ

ــــــــــدینا    ـــــــــ ـــــــ ــــــــــار أی ـــــــــ ـــــــا آثـــــــ ـــــــــ ــــــــــو بأموالنــــــــــ ــــــــــ   نأســــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ــا فیفرجـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــره أحیانً ـــــــــ ــــــــــ ــــــــب الكُـ ــ ــــــــــ   ونركـــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــیاف تواتینـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــاظ وأســ ـــــــــ ــــا الحفـــــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ   عنـ

    
لى نفسه، وإِنما یتغنى بأمجاد قبیلته، ویعدد مفاخرها، وهو فرد منها، یناله ف المرقش لا یلتفت إِ
ومثل هذا الفخر الاجتماعي عاددة هو ما یستخدم في الحماسة والاستنفار للحروب، لأن  .ما ینالها

 .التغني بمكارم المجموعة هو ما یؤثر في النفوس ویجعلها تتمثل هذه القیم المنشودة
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 ومن وظائف الشعر السحریة إلهاب الحماس في المحاربین حتى یهبوا للقتال، ویتم ذلك 
بواسطة أجراءات هادفة للنجاعة، یحشدها الشاعر ویكثفها حتى تبلغه غایته، منها التكرار في هذا 

داء السیاق وفیه تركیز حاد على الثأر واستنفار كامل الطاقة، طاقة الفارس وطاقة الفرس، وطاقة الأ
  .الحربي المسلح بأكمل أدواته لانجاز حدث الثأر

وفي معلقة عمرو بن كلثوم مثال بارز یضطلع من خلاله التكرار بوظیفة الاستنفار الشعري 
المتأثر بالاستنفار السحري في مقام التعبئة العسكریة، والتعزیم على الجماعة لحفز كامل الطاقة 

ر الصیغي الهادف الى حمل الفوار على التماهي مع الكلام من خلال التكرا ،الحربیة الكامنة فیها
  ١.المقول فیهم وحمل الفعل على الامتثال للقول

ــــاراً  ــــــــــ ـــــــــ م ذِمــ ُ ه عُ ــــــــــنَ ــــــــــ ـــنُ أَمـــــ ـــــــــ ـــــــــ نَحــــ ـــــدُ  ـــــــــ ـــــــــ نوجَــ   وَ

ـــاً     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ مینـــــ ــــــــــدوا یَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ذا عَقَ ــــــــــــاهُم إِ ــــــــــ ـــــــــ أَوفـــــ   وَ

    
ــــزازى ـــــــــ ـــي خَـــــ ــــــــــ ــــــــــدَ فـــــ ــداةَ أُوقِــــــــ ـــــــــ ــــــــــــنُ غَـــــــ حــــــ   ونَ

ــــــــــدینا    ـــــــــ ــــدِ الرافِـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــوقَ رِفـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــدنا فَ ـــــــــ ـــــــــ ـــ فَ   رَ

    
ــونَ  ـــــــــ ـــــــــ سـ ــــــنُ الحابِ ــــــــــ حـــــ نَ ــــــى وَ ـــــــــ ـــــذي أُراطــــــ ـــــــــ ـــــــ   بِ

ـــــدَرینا    ــــــــــ ــــــورُ الـــــــــ ـــــــــ ـــــةُ الخـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــفُّ الجِلَّ ــــــــــ   تَسُـــــــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ذا أُطِعنـ ــــــاكِمونَ إَ ـــــــــ ــــــــــ ــــــنُ الحــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ حــــــ   ونَ

ــــــینا    ـــــــــ ـــــــــ ذا عُصــــــ ــــازِمونَ إَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــنُ العـــــــ ــــــــ ـــــــــــ حــــ نَ   وَ

    
ــــــــــخِطنا ـــــــــ ـــــــــا سَــــ ــــــــــ ــــارِكونَ لِمـــ ــــــــــ ــــــنُ التـــــــــ ـــــــــــ حـــــ نَ   وَ

ــــــینا    ـــــــــ ضــــــــ ـــــا رَ ــــــــــ ـــــــذونَ لِمــــــــ ــــــــــ ــــــــنُ الآخِــــــ ــ ـــــــــ حــــ نَ   وَ

    
والاسفار  ولعل المدائح والمفاخر وتعدد الخصال الحمیدة ومظاهر النجاح في الاعمال

والصید والغزو تنصاع لهذا الحكم الذي یحاول البحث عن صلات قدیمة بین السحر والشعر في 
. ساطیر  البطولیة سحریا في أساسه ومبدئهف والغایات، فقد یكون الباعث في الأمستوى الاهدا

الانسان  عملا هدفه جلب الفأل والنجاح، فطالما مثل - الاشادة بفضائل القبیلة -فتكون المفاخرة
جازات كبرى لا لأنها وقعت بالفعل، بل من أجل ان تقع ومن أجل ان نورقص وتغنى بأعمال وا

  ٢.تتغلب الجماعة على العدو وعلى الجوع والأوبئة والاحزان

وبــذلك تكــون عملیــة ســرد المــآثر نفســها شــعراً عملیــة ســحریة فــي هــدفها وأساســها، فمــا أصــبح 
زیم، ذلـك لأن السـحر یمكـن الانسـان مـن ان یـتخلص مـن الحـزن قصائد قد یكون فـي الأصـل رقـى وتعـا

والیـأس، ویتخطـى الخـوف والقلـق، وهــو یواجـه أعمـالاً نجاحهـا غیــر مضـمون، ویظهرغالبـاً عنـدما تكــون 
  .نتائج العمل البشري هزیلة متعثرة، وكذا الشعر یأتي لسد ضعف الذات وانهاء نقص العالم

                                                   
  .٣٨الدیوان ص -عمرو بن كلثوم - ١
  )٨٠ - المناعي( ١٠٩- ١٠٨ص ١٩٩٤الكویت –تعریب حسن البنا عز الدین  - الشفاهیة والكتابیة–والترونج  - ٢
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صالاً واضحًا بالحماسة؛ فقد كانوا یرثون أبطالهم في والرثاء من الموضوعات التي تتصل ات
قصائد حماسیة یریدون بها أن یثیروا قبائلهم لتأخذ بثأرهم، فكانوا یمجدون خلالهم ویصفون مناقبهم 

وكان یشارك الرجال في ذلك النساء، فقد . التي فقدتها القبیلة فیهم حتى تنفر إلى حرب من قتلوهم
حْنَ على  نُ   .القتیل حتى تثأر القبیلة لهكن ما یزلن یَ

جیوش منتظمة؛ ولكن جمیع أفراد القبیلة شیوخاً وشباباً  ةلم یكن عند قبائل العرب المتبدی         
كانوا یلبون نداء القبیلة عندما یستنفرهم رئیسها؛ لأنهم یندفعون في ذلك وراء العصبیة فقد كان حب 

ى تحول إلى شغف بالسیطرة والغلبة عن طریق القتال مغروساً في نفوس العرب في الجاهلیة حت
ویقول ، البغي والبطش والمبادرة بالعدوان ولا یمكن التوصل إلى الحق والسیطرة إلا عن طریق هذا

  ١ :عمر بن كلثوم
ـــــــفا ــــاس خســـــــــ ـــــــــ ــــام النـــ ـــــــــ ـــــك ســ ـــــا الملـــــــــــ ـــــــــ   إذا مـ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــذل فینـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــر الـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــا أن نقــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أبینــــــــ

    
ـــــــــــا ـــس علیهــــــــ ـــــــــ ــــــــــن أمـــــــ ــــــــدنیا ومـــــــــ ـــــــــ ــ ـــا ال ــــــــــ ــــــ   لن

ـــاو     ـــــــــ ـــــبطش قادرینــــــــــ ـــــــــ ــین نــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــبطش حــ ـــــ ــــ   نـــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ـــا ظلمنـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــا ومــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــاة ظالمینــــ ــــــــــ ـــــــــ   بغــــ

ـــــــــ    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــا اولكنـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــنبدأ ظالمینــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ســــ

    
وقد ذهب العرب في الجاهلیة إلى اعتبار أن الظلم والبغي الطریق الوحید الذي یصل المرء          

  ٢:ویقول شاعرهم   بواسطته إلى الحق فالحق هو القوة أو الحق إلى جانب القوة
ـــــــــــلاحه ـــــه بســ ــن حوضــــــــ ـــــــــ ـــــذد عــ ــن لا یــــــــ ـــــــــ   ومــ

ـــم ا    ــــــــــ ــــــن لا یظلــ ـــدم ومـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــمیهــ ـــــــــاس یظلــــ   لنــــــ

    
الجاهلي الموت في ساحة الوغى  يوفى سبیل الوصول إلى الحق والقوة والسیطرة استطاب العرب        

فالمیتة الكریمة هو أن یموت الرجل في میدان الحرب ویقول  ،وأنف منه ،وازدرى الموت حتف الأنف
  ٣.عمرو بن كلثوم

ــــــــاؤنا ـــــــــ ـــــوح نســـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــه أن تن ـــــــــ ـــاذ الإلــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ   معـ

ــــــن     ــــــــــج مــــــــــ ـــــــــك أو نضــــــ ـــــى هالـــــــ ـــــــــ ـــــــــلعلـ   القتـــــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــیوف أحلنـ ـــــــــ ــــــــیوف بالســـــــ ــــــــــ ــراع الســـ ـــــــــ ـــ   قـــــــ

ــــــــل    ــــــــــ ــــــراح ذي أراك وذي أثــــــ ـــــــــ ـــــــأرض بـــــــــ ـــــــــ ــــــــ   ب

    
وكانت حیاة العربي الجاهلي غیر مستقرة من هذا الجانب فهو دائم التأهب للحرب أما في 

  ٤:مةصطلب الثأر لنفسه أو توقعاً منه یقول درید بن ال

                                                   
  . ٣٦٤م ص  ٢٠٠٠الهیئة العامة لقصور الثقافة   -تاریخ العرب قبل الإسلام - السید عبد العزیز سالم - ١
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها- ٢
  . ١٣٣الجزء الأول ص -بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب  -الألوسي، محمود شكري  - ٣
  .٢٥٨ص ١٩٥٦القاهرة  -الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي  -الحوفى، أحمد محمد  - ٤
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ـــــــــم ـــــــــ ـــــــمه أنهــــ ـــــــــ ــــــل إلا آل صـــــ ــــــــــ ــــــى القتـــــ ـــــــــ   آبــــــ

ــــ    ـــــــ ـــــــى الق ــــ ــــــــــدر یجـــــــــــرى إل ــره والقـ ــــــوا غیـــــــــ   درأبـــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــزال دماؤنــــــ ـــــــــ ــــــــا لا تـــــــ ــــــــــ ــا ترینــــــــ ـــــ ـــــــــ   فأمــــــــــ

ـــــــدهر    ــــــر الـــــ ــــا آخـــــ ــعى بهــــــــ ــــــر یســـــــــ ـــدى واتــــــ   لــــــــ

    
ـــــــره ـــــــــ ــ ــر نكی ــــــــــ ـــــــــــیف غیــــــ ــــــــم الســـــــ ـــــــــ ــــــا للحـ ـــــــــ   فإنـــ

ـــــــــر    ـــذي نكــــــ ـــــــــ ـــ ـــیس ب ـــــــــ ـــــــــاً ولـــ ــــــ ــــــــــه أحیان   ونحلمـــــ

    
ــــــــتقى ـــــــــ ـــــــرین فیشــــــ ـــــــــ ـــا واتـــــــ ــــــــــ ـــــــــادر علینــــــــــ ــــــــــ   یغــــ

ـــــــــر    ــى وتـــــ ـــــــــ ــــر علـــ ــــــبنا أو نغیــــــــــ ــا إن أصــــــــ ـــــــــ   منــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــــطرین بیننـــ ــــدهر شـــ ـــــــــ ـــــــــذاك الـ ـــــ ـــمنا ب ــــــــــ   قسـ

ــــــــــطر    ــــى شـــ ـــــــن علـــــــــ ـــــــي إلا ونحــــــ ـــــــــــا ینقضــــــ   فمــ

    
هكذا رأي العربي بفطرته أن خوض غمار الحروب هو حمایة أولاً للحریة التي جبل علیها           
دفاعاً عن خلة الوفاء التي ارتضاها لنفسه شریعة تنظم معاملاته الخاصة والعامة وردعاً ثانیاً  و،نفسه

  .لطمأنینةثالثاً لرزیلة الغدر التي اعتبرها أخطر آفة تهدم المجتمعات البشریة وتحرمها نعمه ا

ولهم دور  كانت النساء یشاركن الرجال في الحرب لبعث الحمیة والحماسة في قلوب الرجالو         
  ١:كما فعلت نساء شیبان وبكر بن وائل وعجل في یوم ذي قار فأنشدن كبیر ومؤثر في ذلك،

ــزل ـــــــــ ـــــــــا الغـــــــــ ــــــــــ ــرزوا فینـ ــــــــــ ــــــــــروا یحــــــــ ـــــــــ   إن یظفـ

ـــــــــل    ـــــــــ ـــــــى عجـــ ـــــــــ ـــــــم بنـــــ ــــــــــ ـــــــداء لكــــ ـــــــــ ـــا فـــــ ـــــــــ   أیهـــــــــ

    
  ٢:قرین الشیبانیة تحث قومها الاستبسالوأنشدت ابنة ال         

ا بعــــــــد صــــــــفو  ـــــیبان صــــــــفً ـــــي شـــ ـــ   یهــــــــا بن

ــــ    ــــــــــ ـــــــــــا القلــــــ ـــــــــ ــــــبغوا فین ـــــــــ ــــــوا یصـــــ ـــــــــ   فأن تهزمـــــ

    
 ٣ة،معها النساء والذراري حتى لا یفر الرجال من المعرك   "مذجج" حملت فیف الریح   ویوم         

  ٤:ألا یفروا من المعركة ویقول عمرو بن كلثوم واصفاً خروج النساء إلى المعركة وأخذهن علیهم عهدًا
ـــان ــــــــــ ـــــــــ ــــیض حســــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــا بـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــى أثارنـــ ـــــــــ ـــــــــ   علـــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــم أو تهونـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــاذر أن تقســ ــــــــ ـــــــــــ   نحـــــــــ

    
ـــــــــــاً  ـــــــــ ــــــــــ ــــــــاً وبیضــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــتلبنى أفراســـــــــ ـــــــــ   لیســــــــ

ـــا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــد مقرنینــ ـــــــــ ــــــــي الحدیــــ ـــــــــ ـــــــــرى فـــــــ ــــــــــ   وأســـــ

    
ــــــتم ـــــــــ ـــــــــ ـــن لســـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــا ویقلــــ ــــــــــ ــتن جیادنـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   یقـــــ

ـــا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــم تمنعونــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــا إذا لـــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ   بعولتنـــــ

    
جعلهن وفى موقعة أحد اشتركت نساء قریش الوثنیات في المعركة لتشجیع المشتركین و          

یضربن بالأكبار والدفاف والغرابیل في مقدمة صفوف المشركین ومعهن المكتحل والمراود ثم یرجعن 

                                                   
  ٢٩٠ دار المعارف الجزء الأول ص   -  الكامل فى التاریخ  -ابن الأثیر  - ١
  ٢٩٠ص  - السابق نفسه - ٢
  ٥٦٥ص- الكامل في التاریخ- ابن الأثیر - ٣
  .٧٢الجزء الثالث ص ١٩٥٥القاهرة  -دار المعارف–السیرة النبویة  - ابن هشام    - ٤
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إلى مؤخرة الصفوف وجعلن كلما ولى رجل حرضنه وذكرنه قتلاهم ببدر وكانت هند بنت عتبة 
  ١:وصواحبها یحرضن ویزمرن الرجال ویقلن

ـــارق ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــات طـ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــن بنــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   نحــــــ

    
ـــارق ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــى النمــــــ ـــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــى علــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   نمشــــــــــ

    
ــــانقإن تقب ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــوا نعـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ   ل

    
ـــارق ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــدبروا نفـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وأن تــــ

    
ــق ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــر وامــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــراق غیــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   فــــ

    
  ٢:ومما قالته أیضا         

ـــــدار ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــد ال ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــا عبــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وبهـــ

    
ــــــــــار ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــاة الأدیـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــا حمــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وبهــ

    
ــــــــــار ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــل بت ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــربا بكــ ــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   ضـــــ

    
وعودة إلى الحرب في التراث العربي الجاهلي والشغف بالسیطرة والغلبة عن طریق الرغبة فقد          

وغیر    -وسة في قلب الجاهلي حتى جاء الإسلام فخمد أوراها ظلت هذه الروح الجاهلیة مغر 
  ٣.مفاهیمها وتسامى بها ووظفها لخدمة القیم والفضائل

الدین الحق الذي اصطفاه االله منهاجاً للحیاة أن یتخذ  كان لابد وهووعندما جاء الإسلام           
نتصار لقضیة العدل والتصدي فوظفها لخدمة الحق والا ،موقفاً من غریزة الصراع من أجل البقاء

هي المظهر الغالب للصراع البشري على اختلاف مراحل  الأهواء ولما كانت ،للظالمین والطغاة
ا كریماً  ،التاریخ ا قویماً ورسم لها أطارً فذكر الباعث الإنساني  ،وجدنا أن الإسلام وضع لها تصورً
عن القیم وحراسة الفضائل وحمایة العقیدة وجعل باعثها الدفاع  ،وحدد أخلاقیاتها وأهدافها ،للحرب

قرار الأمن أولهما في  :وذلك من منظور فلسفي اجتماعي في موضعین من كتاب االله عز وجل ،وإ
َ ذُ  ...{ :سورة البقرة بقوله تعالى ه ـكِنَّ اللّ لَ ضُ وَ فَسَدَتِ الأَرْ عْضٍ لَّ بَ مْ بِ ُ عْضَه هِ النَّاسَ بَ لاَ دَفْعُ اللّ وْ لَ و وَ

مِینَ فَضْلٍ عَ  الَ ى الْعَ لاَ دَفْعُ اللَّهِ  ..{  :یقول تعالى   ضع الآخر في سورة الحجو والم .}٢٥١البقرة { }لَ وْ لَ وَ
ا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَ  َ ذْكَرُ فِیه سَاجِدُ یُ مَ اتٌ وَ وَ صَلَ عٌ وَ یَ بِ ُ وَ امِع تْ صَوَ دِّمَ ُ عْضٍ لَّه بَ م بِ ُ عْضَه نَّ اللَّهُ النَّاسَ بَ نصُرَ یَ لَ

                                                   
  ٥٧٢ص- الكامل في التاریخ- ابن الأثیر - ١
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها   - ٢
  . ٦٣ص ١٤١٩صفر  ٥٥٠مجلة المنهل العدد    مهمة إنسانیة السید رزق الطویل الحرب في الإسلام - ٣
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ن ن یَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ مَ َ لَ ُ إِنَّ اللَّه ه قَوِيٌّ عَزِیزٌ }صُرُ َ لَ ه إنّ االله صُرُ ، وفى هذه الآیة تأكید للمهمة }٤٠الحج {  }یَّنْ
وأنها تستهدف حمایة القیم الدینیة ممثلة في صیانة الصوامع والبیع  ،الإنسانیة للحرب في الإسلام

َ « ن االله وشریعتهوالمساجد وأنها تسموا إذا كانت منها الانتصار لدی ه إنّ االله نْ یَّنْصُرُ ُ مَ نَّ االله صُرَ نْ یَ لَ وَ
زٌ  قَوِيٌّ عَزِیْ ومن هذا المنطق جاء الإذن للمسلمین بالقتال بعد أن استقر لهم المقام في المدینة بعد   .»لَ

   ١.نوردع البغاة والمعتدی ،والدفاع عنها ،لأهداف محددة تتمثل في تأمین طریق الدعوة ،الهجرة

  :ستمطارالا
ین العرب إلى أنّ من بین  ى  "نیران العرب"أشار عدد من الإخباریّ نار "قبل الإسلام ما یسمّ

شْر في المجاعات أو التسلیع، " الاستمطار تها تأخذ حطب السَّلع والعَ إذ كانت العرب في جاهلیّ
لعج: وقحوط القطر فتوقر ظهور البقر منها، وقیل قون ذلك في أذنابها، ثمّ تُ ار فیه یستمطرون  یعلّ النّ

ه بسنا البرق، وقیل ار المشبّ طَرون: بلهب النّ مْ ار وهم یصعّدونها في الجبل فیُ  ،یضرمون فیها النّ
   ٢:التّالیةالرجزیة تأدیة هذا الطّقس الاستمطاريّ كانت مصحوبة بأهازیج منها المقطوعة و 

ــــرْ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ قَ ــــــــابَ البَ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــــتِ أَذْنَ ـــــــــ ـــــــــ لْــــ ـــــــــــدْ أثْقَ ـــــــــ ـــــــــ ـ ـــلُ قَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــا كَحْـــــــــ ـــــــــ ــــ   یَ

    
عٍ یُ  ـــــــــــلَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ سَــــــ ــــرْ بِ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ عُشَــــ ـــــــا وَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ َ ـــــــدُ فِیه ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   عْقَ

    
؟ ــــــــرْ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ طَ مَ قٍ وَ ـــــــرْ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ـــــ بِ ــــــــــودِینَ بِ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــلْ تَجُـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ َ   فَه

    
ة وورد في قس كان شائعا قبیل  ٣:السّیرة الحلبیّ ة أنّ هذا الطّ حدیث وفد قبیلة خولان الیمنیّ

ة بما فیها الیمن، فقد  ة أرجاء الجزیرة العربیّ  ..وفد على رسول االله عشرة من خولان”الإسلام في كافّ
، بدّلنا االله تعالى : قالوا. ما فعل عمّ أنس؟ وهو صنم خولان الذي كانوا یعبدونه: سول االلهقال ر  شَرٍّ بِ

ا بقایا شیخ كبیر وعجوز كبیرة متمسّكون به، ولو قدمنا علیه هدمناه إن  ما جئت به، وقد بقیت منّ
ا منه في غرور وفتنة ما رأیتم من فتنته؟  وما أعظم: فقال لهم رسول االله. شاء االله تعالى، فقد كنّ

ا : قالوا نَ تْ ة ] أصابنا القحط[لقد رأیتنا أسْنَ ، فجمعنا ما قدرنا علیه، وابتعنا مائة ]الجیفة[حتّى أكلنا الرمّ
رِدُها السّباع ونحن أحوج إلیها من السّباع،  ثور ونحرناها لعمّ أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها یَ

حال ویقول قائلنافجاءنا الغیث من ساعتنا، لقد رأی مَ علینا عمّ أنس: ت الغیث یواري الرّ عَ  .”...!أنْ

                                                   
  . ٦٤ص- الحرب في الإسلام مهمة إنسانیة- السید رزق الطویل  - ١
   .١٩٨٦رمز الماء في الأدب العربي، مكتبة الشّباب، القاهرة  - ثناء، أنس الوجود  - ٢
  ٢٧٤، ص ٣ج  .١٩٨٠دار المعرفة، بیروت  - المأمون  إنسان العیون في سیرة الأمین - نور الدّین، عليّ بن برهان الدّین - ٣
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لة في  كما احتفظ لنا الشّعر الجاهليّ بصورة لهذا الطّقس یوردها الجاحظ في الحیوان ممثّ
ة بن أبي الصّلت المتحنّف المزامن للنبيّ    ١:القصیدة المشهورة لأمیّ

ــــــــاسِ  ــــــــــ ـــــــــ النَّ ــــلُ بِ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــةٌ تَخَیَّ ــــــــــ ةٌ أَزْمــــــــ ـــنَ ـــــــــ ـــــــــ   سَــــــ

    ِ ى ل ــــــــرَ ــــــــــ ــــــــ اتَ ـــــــــــرِیرَ ـــــــــ ـــا صَــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ َ ـــــــــاهِ فِیه ــــــــــ   لْعِضَـــــــ

    
ـــــــحِ  ـــــــــ لاَ رِیـــــ ، وَ ــــــــــوءُ ـــــــــ ــ نُ ــــــبٍ یَ ـــــــــ كَــــــ ــى كَوْ ــــ ـــــ ـــــــــ   لاَ عَلَ

ا    ورَ ــــــــرُ ـــــــــ ــــــــــ خْـــــــ ى طُ ـــــــرَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ لاَ تَ ـــــوبٍ، وَ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   جَنُ

    
دِ  ــــوْ ـــــــــ ـــــــــ لِ لِلْطَّ ـــــــهْ ــــــــــ ـــــ ــــــــــاقِرَ السَّ ــــــــــ ــ ونَ بَ ــــــوقُ ــــــــــ سُـــــ یَ   وَ

ا    ـــــورَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ بُ ةَ أَنْ تَ ــــــــــیَ ـــــــــ ـــــــــ ــــلَ، خَشْـــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ ازِیــــــــ َ ه   مَ

    
ــــــــــابِ  ــــ ــنِ الأَذْنَ ــــــــــ كَــ ــــي ثُ انَ فِــــــــــ ــــــرَ ـــــدِینَ النِّیــــــــ   عَاقِـــــــــ

ــــــــــيْ     ــــــــــ ـــــــــــا، لِكَــــــ ـــــــــ ــــــ َ ه ا مِنْ ــــورَ ــــــــــ ـــــــــ ــیجَ النَّحُـــ ـــــــــ ــــــــــ   تَهِـــــ

    
هِمُ  ـــــــــیْ ـــــــــ ــــــ ــــــاجَ عَلَ ـــــــــ ـــــــــ َ ـــا فَه ـــــــــ ــــــــــ ــ َ تْ كُلُّه ـــــــتَوَ ـــــــــ   فَاشْــــــــ

ا    یرَ ـــبِ ـــــــــ یرٍ صَــــــ ــبِ ـــــــــ ـــــــى صَــــــ ـــــــــ ـ ـــــــتْ إلَ ـــــــــ ـــــــــمَّ هَاجَـ ــــــــ   ثُ

    
ـــــــالقَطْرِ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــمُ بِ ـــــــــ شُــــــــــ ــهُ تَرْ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــا الإلَ ـــــــــ ــــــــــ آهَــــ   فَرَ

ا    ـــــورَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ طُ مْ مُ مَ ُ ه ــابُ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــى جَنَ ـــ ــــــــــ ـــــــــ سَــــــــــ أمْ   وَ

    
ــــثِ  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــفُ الغَیْ ـــــــــ اكِـــ ـــهُ وَ ـــــــــ شَاصُـــــــــ اهَا نَ ـــقَ ـــــــ ـــــــــ   فَسَــ

ا    ــــــــــرَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ یـ ُ الكَبِ ـــــوه ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ادَعُــــــ ـــــــــهُ إذْ رَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ   مِنْ

    
ـــــــلٌ  ــــــ ــــــــــا عَائِ ـــ ــــــــرٌ مَّ ــــــــهُ عُشَـــــ ـــــ لُ ـــا، ومِثْ ـــــــــ ـ ٌ مَّ ع ــــــــلَ   سَـــــ

ا    ـــــورَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ قُ یْ ــــــتِ البَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ عَالَ ـــــــــا، وَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــ   مَّ

    
ن من  كما یورد الجاحظ أیضا صورة أخرى لذات الطّقس للشّاعر الجاهليّ الورل الطائيّ وإ

ة مخالفة  ٢:وجهة نظر دینیّ

مُ  ُ ه ـــعْیُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــابَ سَـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــالٍ خَـ ـــــــــ ــــــــــ   لاَ دَرَّ دَرُّ رِجَـــ

ـــــــــدَى الأَ     ـــــــ ونَ لَ طِرُ ــــــتَمْ سْــــــــــ ـــــــــرْ یَ شَـــــــ العَ ــــــــاتِ بِ ــــــــ   زْمَ

    
ةً  ـــــــــلَّعَ ــــــــــ سَــــــ ا مُ ـــورً ـــــــــ ـــــــــ ـــ قُ یْ ـــــــــتَ بَ ــــــــــ ـــــ نْ ـــــلٌ أ ـــــــــ ـــــــــ   أجَاعِـ

؟    ــــرْ ـــــــــ ــــــــــ طَ المَ نَ االلهِ وَ ــــــــــیْ ـــــــــ ـــ ــــــــكَ بَ ــــــــــ ـــــ ــةً لَ ـــــــــ ـــــــــ ــ   ذَرِیعَ

    
في فأو السّحر التّشاكليّ  ،سحر المحاكاةالاستمطار عند الجاهلیین له طقوس ارتبطت ب
بیعة المیدانيّ مثلا في إشارته  ، ومنها ما ذكره تعریفه العامّ یقوم على محاكاة الإنسان موضوعات الطّ

ام الجدب، فقد جاء عنده في تفسیر المثل   ٣):تتابعي بقر(إلى طقس سحريّ تشاكليّ طریف خاصّ بأیّ
تَ ” فمرّ . فیها قومه وجهدوا] أصابهم القحط[زعموا أنّ بشر بن أبي خازم الأسديّ خرج في سنة أسْنَ

، فذعرت منه، فركبت جبلاً وعراً لیس له منفذ، ]الماعز البريّ [بصوار من البقر، وإِجْلٌ من الأروى 
ا نظر إلیها قام على شعب من الجبل وأخرج قوسه، وجعل یشیر إلیها كأنّه یرمیها فجعلت تلقي  فلمّ

  ٤:وجعل یقول. أنفسها فتكسّر
عِ  ــــــــــنَ ـــــــــ ـــــــــ ــمْ یُصْـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــا لَ ـــــــــ ــــــ ـــ ُ مـــــ ــــنَع ــــــــــ ـــــــــ ـــــذي تَصْـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــتَ الَّ ـــــــــ ـــــــــ ـ   أَنْ
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ــــعِ   ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ نَّــــ قَ ى مُ ـــــنْ ذُرَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ــــتَ مِــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ طْـــــ ـــتَ حَطَ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــ   أَنْ

    
ـــــبُ   ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــلَّ شَــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــعِ،كُـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ لَّ وَ ـــــقٍ مُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــ َ ه   وبٍ لَ

    
حتى تكسّرت فخرج إلى قومه، فدعاهم إلیها، . تتابعي بقر، تتابعي بقر: وجعل یقول 

حم ما انتعشوا به   .فأصابوا من اللّ

شَر إلى جانب الذي یقوم طقس التّسلیع ومنها  ع والعَ لَ ار في أغصان أشجار السَّ على إیقاد النّ
ة، شجر الشّبرق بحسب بعض المصادر، ا ة الموجودة بكثرة في وسط الجزیرة العربیّ لأشجار الصّمغیّ

ة ة صمغیّ ز بصغر حجم الأوراق واحتوائها على مادّة راتنجیّ د عند إحراقها  ،وتتمیّ ة تولّ وثمار قطنیّ
ة الاستمطار  ه في نجاح عملیّ ن من حبیبات صغیرة من الهباب هي السرّ كلّ دخانا شدید الكثافة مكوّ

ویبدو أنّ العرب كانت تعتقد أنّ هذه الأشجار كانت مسكنا للخوافي أي  .الحدیثة كما اثبتت العلوم
ه شیطان الحماطة، ”الجنّ، إذ نجد أنّ العرب كانت تضرب المثل في المكروه من الأشیاء بقولها  كأنّ

شرة اجز“وغول القفرة وجانّ العُ  ١:، ومن هذا الباب قول الرّ

ـــــــعْلاةِ  ـــلَ سَـــــــ ـــــــــ ــ ـــــي مِثْ ـــــــــ تَتْ لِ ـــــلَ صَـــــــــ ـــــــرْ فَانْ شَـــــــ   العُ

رْ     ـــالغِیَ ـــــــــ ــــــــــ ــ ـــــــدُو بِ ـــــــــ تَغْــــــــ ـــــلِ وَ ـــــــــ ــــــــــ یْ وَ ال وحُ بِ ــــــرُ ــــــــــ ــــــــ   تَ

    
شَر  شرة(وهو ما یعني أنّ استخدام العَ ، علاوة على تولیده دخانا كثیفا بسبب مادّته )مفرده العُ

ة، قد یكون أیضا بهدف حرق مساكن الشّیاطین ما كانت في /القطنیّ ات أي الكائنات التي ربّ الحیّ
ین أحد أس عابین، وهي زواحف كانت العرب . باب منع القطراعتقاد الجاهلیّ فالجانّ من أسماء الثّ

ها إ   .حدى الصّور المفضّلة لظهور الجنّ تعتقد أنّ

ا نجده في كثیر من  ،وهذا الاعتقاد العربيّ بخصوص البعد التّطهیريّ للدّخان  لا یخرج عمّ
یرة عند ال كما عند غیرهم من شعوب  ،عربالحضارات، وهو ما یفسّر حرق البخور لطرد الأرواح الشرّ

الدّنیا، إذ البخور هو ما یرفع الصّلوات نحو السّماء رابطا الإنسان الفاني بالإله الخالد، فهو بمعنى 
“ البخور”هذا ما یفیده اشتقاق لفظي و . من المعاني تمظهر لروح الإله مثله في ذلك مثل السّحاب

ة “ البخار”و هذا ما یفیده أیضا و . “بخر”من نفس الجذر  -رقوكلاهما دخان حین یحت - في العربیّ
ة في حدیثها عن الاستخدام “ التّبخیر”بمعنى “ التّدخین”استخدام لفظ  في كتب الملل والنّحل العربیّ

قسيّ للبخور عند مختلف الأمم والدّیانات  ٢.الطّ

                                                   
  ص١٥٧٥- الحیوان - الجاحظ - ١
دار الكتب  - ٢ط- أحمد فتحي محمدصححه وعلق علیه  -الملل والنحل - ابو الفتح محمد بن عبد الكریم - الشهرستاني - ٢
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قس الاستمطاريّ، فهو البقر حسب الرّ  ا بخصوص الحیوان المضحّى به في هذا الطّ وایة أمّ
ة قبل  ،الشّائعة، أي رمز الإله القمر عند العرب الغابرة بحسب ما یجمع علیه دارسو الدّیانات العربیّ

ور بوصفه ربّ الخصب  ،الإسلام ور والكلاب خاصّة(وما یظهر من شعرهم المقدّس للثّ ). لوحة الثّ
قیامهم بهذا الطّقس، وهو  ولعلّ هذا التّقدیس هو ما یفسّر استقبالهم جهة المغرب أي مطلع القمر عند

وكانوا إذا فعلوا ذلك توجّهوا بها نحو ”: ما یشیر إلیه أبو عليّ المرزوقي في قوله متحدّثا عن التّسلیع
وهو ما یفهم منه أنّ العرب كانت  ١.المغرب من بین الجهات قصدا إلى العین، یعني عین السّماء

ه /ي ینظر بها الإله إلى عبادهأي العین الت“ عین السّماء”تعتقد أنّ القمر كان  اده، وهو ما نظنّ عبّ
ة بن أبي الصّلت المذكورة آنفا القَطْر(: مناط البیت السّادس من قصیدة أمیّ شُمُ بِ هُ تَرْ آهَا الإلَ  ).فَرَ

على طلب السّقیا زمن القحط بحرق شجر السّلع المربوط  سحري  قائمطقس  فالاستمطار 
ة جبل باتّجاه الغربتصعّ ) أو جمال(في أذناب ثیران  ة نزول أثبتتها  .د إلى قمّ ة لعملیّ الأسرار العلمیّ

یاح في ذلك  حین تبیّن ، التاسع عشرلم تعرف إلاّ مع أواخر القرن التي الماء من السّحب ودور الرّ
یاح بما ت ئیسأنّ الرّ ولیس تبخّر المیاه على ما هو (في هطول المطر  حمله من غبار هي العامل الرّ

اس إلى حدّ الآنشائع ع ا أن تثبت المعارف الحدیثة صحّة )ند عموم النّ ، فإنّه من العجیب حقّ
ن السّحب في المرتفعات زمن فصل  الاعتقاد العربيّ القدیم حول دور الدّخان في الحثّ على تكوّ

ة على المرتفعات والجبال، وأنّ قطیرات المطر لا یمكن له ن منخفضات جویّ ز بتكوّ ا أن الشّتاء المتمیّ
ه قریب من هذا، الاعتقاد قدیما بأنّ . تنشأ إلاّ بتركزّها على جزیئات صغیرة جدّا من الغبار ولعلّ

ا العصور الوسطى حین كان یعتقد أنّ قذائف  الحروب تسبّب الأمطار، وهو ما تواصل في أوروبّ
المدافع من ك وقذائف وهذا صحیح في قسم منه، لأنّ غبار المعار . المدافع تسبّب الأمطار أیضا

ن حبیبات الماء شأنها تكثیف ا یحفّز تكوّ یة على  ،الغیوم ممّ إذا ما صادف وجود منخفضات جوّ
 ٢ساحة المعارك

شْر دون غیرها من الأشجار في طقس التّسلیع،  ولهذا السّبب، اعتمد العرب إحراق السّلع والعَ
ة من شأن ه تولید هباءات صغیرة جدّا تساعد لأنّ احتراق وریقاتها وما تحویه ثمارها من مادّة قطنیّ

ین على أنّ طقس التّسلیع  م إصرار الإخباریّ ّ ، وهو ما یمكّن من تفه على تركّز قطیرات الماء في الجوّ
رت عندهم في هذا الخصوص عبارة  ، وهو "فیمطرون لوقتهم"كان من شأنه استنزال المطر، إذ تكرّ

ن یرى في طقوس الاستمطار جملة،  ما یتوافق مع ما أوردناه من تبریر، بل وفیه ردّ  على كثیر ممّ
                                                   

  ٣٥٤، ص ٢المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، ج  - ١
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د ممارسات  ة”وعند كلّ الشّعوب، مجرّ ة بینها وبین هطول المطر “ لاعقلانیّ ة وأن لا رابطة سببیّ وخرافیّ
 .الذي یعترفون بهطوله معظم الأحیان بعد أداء تلك الطّقوس

فس الأمریكيّ غلین ویلسون عندما تستثار رغبة ”: وكمثال من بین كثیر، نورد قول عالم النّ
ة لدى فرد أو لدى مجتمع، وعندما تكون الوسائل المعقولة لتحقیقها غیر متاحة،  ا قویّ أو حاجة مّ

ة كرقصات استحضار المطر هما سیلجئان غالبا إلى الطّقوس السّحریّ وعلى رغم أنّ هذه ... فإنّ
ها تساعد على رفع ال رة على نحو مباشر، فإنّ قوس لا تكون مؤثّ ة للأفراد المؤدّین لها، الطّ حالة المعنویّ

ما یتمّ أداؤه الآن ة ... كما تطمئنهم بأنّ كلّ ما هو ممكن إنّ تیجة المرجوّ وفي معظم الأحوال تحدث النّ
قد یحدث أن ) أو رقص الاستسقاء(فمثلا عقب أداء رقص الغیث . ببساطة من خلال المصادفة

ابطة بتقویة التّسلسل هنا یتمّ إلصاق رابطة سببیّ . یهطل المطر فعلا قص هذا، وتقوم الرّ ة بطقس الرّ
ي للحد  ١.ثالكلّ

إلاّ أنّ الأهمّ من هذا، هو الخلوص إلى أنّ العرب استخدموا الدّخان في طقس التّسلیع 
ن السّحب في الجوّ  بغرض الاستمطار كضرب من السّحر التّشاكليّ اصطناعا لحالة شبیهة بتكوّ

ار محاكاة  عد”وما یصاحب ذلك من أهازیج تحاكي “ البرق”لفعل بفعل إشعال النّ إلاّ أنّ هذا . “الرّ
البعد السّحريّ لا ینفي وجود بعد تطهیريّ دینيّ للدّخان، كما لا ینفي أیضا وجود بعد علميّ في 

ة لا دخل للاعتقاد فیها تائج بأسباب موضوعیّ  . استخدامه، بمعنى ارتباط النّ

ه وقد أشار عدد من الباحثین إلى  ما كان أكثر صور استخدام السّحر، ما یعرف "أنّ ربّ
ة لضمان توفیر مقادیر كافیة من ... بالسّحر التّشاكليّ  وذلك عن طریق التحكّم في الأحوال الجویّ

ات، فكانوا إذا . المطر ة یعدّ من أهمّ الشّخصیّ ومن هنا، فقد كان صانع المطر في القبائل البدائیّ
ع الغیوم أرادوا أن یسقط المطر قامو  ة تجمّ ا بمحاكاة سقوطه عن طریق رشّ الماء أو محاكاة عملیّ

   ٢.والسّحب

ة والسّیطرة علیها، -كما اسلفنا - فمن أهداف العمل السّحري التّحكّم في قوى الطّبیعة الخفیّ
ا لإعانة الشّمس على الشروق أو في أحوال الكسوف  ومن ذلك ما كانت بعض الشّعوب تقوم به فجرً

أو الطّقوس التي كانت تُؤدَّى لإیقاظ الأرض من سباتها الشّتائيّ، ومن أمثلة ذلك أیضا والخسوف، 

                                                   
ة فنون الأداء، ص   - ١   ٦٣ویلسون، سیكولوجیّ
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ن  . السّحاب كي یمطر الأرض المخصوصة یسحرون"التحكّم في المطر، وقد تحدّث ابن خلدون عمّ
قس السّحري قدیم عند العرب وعند غیرهم من الشعوب   .والملاحظ أن هذا الطّ

العربي من استمطار السّماء والسّحاب لیمطر الأطلال والدّمن  ولعلّ ما بقي في الشّعر  
قس القدیم ،والقبور وهذا أمرٌ ذهب إلیه : شاهد على سالف علاقة بین الشعر والسّحر في أداء هذا الطّ

بعض الباحثین فعلا في دراسة الصورة الشعریة من حیث صلتها بالشعائر الجاهلیة القدیمة في الدّین 
ه  والسّحر فاعتبر ة، إلى المطر فقد ارتبطت به "أنّ نظرا إلى حاجة الإنسان، في المناطق الجافّ

ة شتّى، كما هي الحال في جمیع بقاع العالم التي تعتمد   ١.حیاتها علیه ممارسات سحریّ

قى السّحرة وتعازیمهـم ب السّاحر –الكاهن أو الشّاعر والمطر یستنزل أیضاً بواسطة  رُ
ة على "الصحیحة، السحریة، وبنطق الاسماء  فالأقوام البدائیة كانت تعتقد أن للأسماء قوة سحریّ

یات ها لا تستطیع فعل ذلك إلاّ إذا كانت هي الأسماء الصحیحة .المسمّ  ،)صانع المطر( ،ولكنّ
هذا  - الشّاعر  - فالسّاحر ، یستطیع استنزال المطر بأن یقف فـي العراء متلفّظا بالأسماء الصّحیحة

جل العجیب  غة الرّ افذ العینین، المتّصل بكبد الحقیقة عن طریق اللّ یخرج إلى باطن  - العمیق، النّ
ا ذا المطر ینهمر، أو لا ینهمر ..الوادي ویرفع یدیه وینطق ألفاظً وعلى كلّ حال فإنّ من واجبه   !وإ

ة الإحصاءات فإ. أن ینهمر ها والقبائل التي لم تعان بعدُ من بلیّ نّ الرأي السّائد وبین الأقوام البدائیة كلّ
ه بالكلمـات الصّحیحة انهمر المطــر حقّا   ٢."هو أن الشاعر إذا تفوّ

إحیاء الارض  ٣والاستمطار مطلقاً تعبیر عن رغبة ذات أصول سحریة تتعلق بالإحیاء،
القحط ومحو الجدب وذلك ما جعله یكثر في مقدمات المراثي، فقول امرئ القیس في وصف 

   ٤:المطر
ــــي ع ــــــــــ ــــیضأعنــــــــ ــــــــــ ــرق أراه ومــــــــ ـــــــــ ــى بـــــــــــ ـــــــــ   لـــــــــــ

ــــــیض    ــــــماریخ بـــــــــ ــــــــي شـــــــــ ــــــــــا فـــــــ ـــــــــيء حبیـــــ   یضــــــ

    
ـــارة ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــناه وتـــــ ـــــــــ ــــــارات ســـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــدأ تــ ـــــــــ   ویهــــــــ

ــــــیض    ــــــیر المهـــــــــ ـــــــــــاب   الكســـــــــ ــــــــــوء   كتعتــــ   ینـــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــات كأنهــــ ــــــــــ ـــــــــــه لامعـــــــ ـــــــــ ـــــــــرج منــــ ــ ـــــــ   وتخــــــ

ــــــیض    ــــــد المفـــــــ ــــــــوز  عنـــــــ ــــــى  الفـــــ ــــــــــف  تلقـــــــ   أكـــ

    
ـــــــــارج ــــــین ضــــ ـــــــــحبتي بـــــــ ــه  وصــــ ــــــــــ ـــــــــدت  لـ   قعــــ

ــــــــالعریض    ـــــــــ ــــث فــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــلاع یثل ــــــــــ ــین تـــــــ ـــــــــ ــ ـــــــ ـــ   وب

    
                                                   

  ٢٢٩الصورة الفنیة في الشعر العربي ص - البطل، علي - ١
المؤسسة العربیة للدراسات - تعریب ابراهیم جبرا - الادب في عصر العلم - من كتاب ماكس انستمن - ٨٠ص- المناعي - ٢

  ٤٩ص١٩٨٣والنشر
  ٧٧ص- السحر والشعر - المناعي - ٣
  ٧٢ص ١٩٧٣القاهرة دار المعارف ٣ط- تح محمد ابي الفضل ابراهیم-الدیوان - امرؤ القیس- ٤
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ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــال لواهمــ ــــــــــ ــــــــــاتین فســــ ـــــــــ ـــــاب قطـــ ـــــــــ   أصــــــــ

ــــــــــدي    ــوادي البــــــــــ ـــــــــ ـــــــــض فــــــــ ـــــانتحى للأریـــــــــــ ـــــــــ   فـــــ

    
ـــــــــة ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــة وأرض أریضــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــلاد عریضــ ـــــــــ ـــــ ــــ   ب

ـــــــــــریض    ـــــاء عـ ـــــــي  فضـــــــ ـــــ ــــــــــث  ف ــــــدافع  غیــ   مــــــ

    
ـــــــــة ـــل فیقــ ـــن كــــــــ ـــــــــاء عــــــــ ـــح المــ ــــــــحى یســــــــ   وأضـــ

ــــــیض    ـــــف بـــــ ـــــــي صفاصــــــ ــــــــباب فــــ   یحـــــــــــوز الضـــ

    
ــــــــــأت ــــ ــــعیفة اذ ن ـــــــــ ـــي ضـ ـــــــــ ــ ـــه اخت ـــــــــ ــــــقي بــ   فأســــــــ

ـــــــــــریض    ـــــــــ ــــــر القـ ـــــــــ ـــزار غیــــــ ـــــــــ ــــــــد المـــــــــ ـــــــــ ــ   واذ بعــ

    
زالة القحط، فهو یستنزل مطراً تلك اوصافه مف ، على سبیل فهدف الشاعر محو الجدب وإ قوداً

  ١.الرجاء والحلم لا الحقیقة

وتبدو الظاهرة نفسها بشكل اوضح عند كثیر عزة في مقطع من اطول مقاطع وصف البرق والمطر 
  ٢:یقول فیها

ـــــارِبُ  ــــــــــ سَـــــ ـــــــــــا فالمَ ـــــــــ شُ الجَبَ ـــــــــرْ ـــــــــ ــ نهُ ف ــــمّ ـــ ــــــ   تضـــــــ

ــــــبُ     ــــــلِ واصــــــــــ ــــرَ اللیــــــــــ ـــــــــ ـــــــرقٌ آخـــ ـــــاقكَ بـــــــــ ـــ   أشـــــــ

    
ــــبُ فب تَ جالـــــــــ ــــوْ ـــــــــ ـــــــــلَ الصَّ ــادٍ جَلْجَــــ ــــــــــ ـــــةَ  حـ ــــــــ قَ   یْ

ــــرُّ     ـــــــــ ــــــــــهُ یجــــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــاً كأنَّ ـــــــــ ـــــــتأني نشاصـــــــــ ــــــــــ   ویســــــ

    
ــــبُ  ـــــــــ ــــــــدبٍ متراكـــــــ ــــــــــ ــ ــــــذُّرى ذو هی ــــــــــ ــــ ـــــــــمُّ ال ــــ ـــــ   أحــ

بى    ــالرُّ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــیَّمَ بـ ـــــــــ ــــــــــومى وخــ ـــــــــ ــــألَّقَ واحمـــ ــ ــــــــ   تــــــــ

    
ــــبُ  ـــــــــ ــــ ـــــــــضَ جانِ مــــــــ ــه وأوْ ــــــــــ ــــــزَقٍ مِنـــــ ـــــــــ ـــــــلا هــ   بــــــــــ

ــــــبٌ     ـــــــــ ـــــــــ ــــریحُ أرزمَ جانــــ ــــــــــ ـــــــــ ُ الـــــ ـــــــه ـــــــــ ــــــــ ــ ــ كت   إذا حرّ

    
  :الى ان یقول

ــــبُ  ـــــــــ اهِــــــ دَّ وَ ــــــــــنْ وَ ـــــــــ دّ لِمَ ـــلُّ ذي وُ ــــــــــ ــــــــا كُــــــ ــــــــــ   كمـ

ــــــــــهُ     ــــــــــ ــــ اتَ بَ نَ ُ وَ ــــــاءه ــــــــــ ـــــــــعدى مــــــــ ــــــــــ ـــتـــــُ لسُـــــ ـــــــــ ـــــــ   وهبْ

    
ـــــارِبُ وتُ  ــــــــــ ـــــــــه ومشـــــــــ ــــــــــ ــدادٌ بـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــدِقَ أعـــ ـــ ـــــــــ   غــــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــروى محلُّهــ ــــــــعدى ویــــــ ــــه ســـــــ ـــــــــ ــــــــــروى بــ   لتـــــ

    
فالشاعر لا یصف سحاب یتخلله برق ویرصد حركته وتفاصیله آخر اللیل فحسب، بل 

وهبت لسعدى ماءه ونباته، ویقول : یفضي الى كلمة ذات قیمة بالغة فیما نحن بصدده وهي قوله
سقاء یصنعه ویوجهه الوجهة التي  فإذا كل مافي الأمر إنشاء یأتي به: المناعي الشاعر من عزمه وإ

  ٣.یرید، وهي عملیة شبیهة بإجراءات السحر أیما شبه

في علاقتها بغایة الإحیاء أو تهدئة روح  ،في شعر الرثاء ومما یجسم ظاهرة الاستسقاء
  ٤:قول الشاعر متمم بن نویرة في رثاءأخیه مالك ؛المیت

ـــــك ـــــر مالــــــــــ ـــــــــ ـــا قبـ ــــــــــ ــا حلهــ ـــــــــ ــــــــــقى االله أرضــــ   ســـــ

ـــا    ــــــــــ ــــدجنات فأمرعــــ ـــــــــ ــــــوادي المــــ ـــــــاب الغـــــــــــ   ذهــــــــــ

    
                                                   

  ٧٨ص - الشعر والسحر - المناعي - ١
  ٣٠- ٢٩ص. م١٩٩٤طبعة دار صادر بیروت –الدیوان  - كثیر عزة - ٢
  ٧٨ص - الشعر والسحر - المناعي - ٣
  ١٤ص –الدیوان  - متمم الیربوعي - ٤
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ـــــــــة ـــــــــ ــــــــــوادیین بدیمـــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــیل ال ــــــــــ ــــآثر ســـــ ـــ ـــــــــ   فـــــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــت خروعــ ـــــــــ ـــن النبـ ـــــــــ ـــمیا مـــ ـــــــــ ــــــــــح وســـ   ترشـــــ

    
ـــــــــارع ـــــــــول شـــــ ــــن حـــــ ـــــدام مــــــــــ ــــــــع الأســـــــــ   فمجتمــــــ

ـــــــــلفعا    ــــــــــ ــریتین فضــ ـــــــــ ـــال القــــــــــ ــــــــــ ــــروى جبــــــــ ـــــــــ ــــــــ   ف

    
ــا ـــــــــ ــــــــبلاد لحبهـــــــ ـــــــــ ـــــقي الـ ـــــــــ ــــــا أســــ ـــــــــ ــــــواالله مـــ ـــ   فـــــــــ

ـــا    ـــــــــ ــــــب المودعـــــــ ـــــــــ ــــ ــــــقي الحبی ـــــــــ ــــــــــي أســــ   ولكننـــــــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ ــــان نائیـــــ ــــــــــ ـــــــــ ن كــ ــــــــي وإ ـــــــــ ــه منــــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ   تحیتــــ

ـــــــه الأر     ــــــــــ ــــــا فوقـ ــــــــــ ـــــــــى ترابـــ ـــاوأمســـــــــ ــــــــــ   ض بلقعــــــ

    
فالشاعر دعا بالسقیا للارض التي حلها قبر اخیه، یقول المناعي ثم استخدم صیغة فریدة لا 

للتعبیر ان كونه هو صاحب الفعل أي منجز السقیا، وبرر " أسقي"نعرفها في غیر شعره، وهي الفعل 
 - جسد اخیه- فینالامر كله بحب أخیه لا بحب الارض، ماضیاً في مزید توجیه الماء الى الجسد الد

  ١.جاعلاً غایته القصوى ملتبسة بین التحیة والإحیاء عبر قوله تحیته مني

وكانـــت النتیجـــة التـــي انتهـــى إلیهـــا هـــؤلاء أن للقصـــیدة العربیـــة جـــذوراً فـــي المعتقـــدات الشـــعبیة 
 ٢)الشــعر العربــي یتمثــل فــي وضــوح حیــاة العــرب وطوابعهــا الشــعبیة طــوال عصــوره(القدیمــة، فقــد ظــل 

عـــن وظــــائف الشـــعر وكیــــف أنـــه كــــان ینشــــد  ٣لفـــة، مــــن هـــذه الطوابــــع مـــا ذكــــره كـــارل بروكلمــــانالمخت
ولــم یكــن شــعر الرجــز بعیــداً عــن ). الجنــي، الصــید(لأغــراض ســحریة تســاعد علــى تحمــل مشــاق العمــل 

  .تلك الأغراض والممارسات المرتبطة بالأدعیة والتعاویذ

اسة سحر الشعر، نخلص إلى أن ومن خلال هذه الجزئیة من الدراسة التي خصصت لدر 
الشعر الجاهلي لم یكتف بتصویر المعتقدات السحریة أو ذات الأبعاد السحریة التي كانت تمارس في 
حیاة الجاهلیین بصورة كبیرة فحسب،، بل إنه كان یستخدم في غایات سحریة محضة، وبنفس 

الشاعر الجاهلي یسحر عدوه الوسائل الأدوات التي یستخدمها الساحر حین یقوم بعمله السحري، ف
ویعطل قواه بل یدمره بهجائه، ویرثي الموتى من حتى یطمئنوا في قبورهم، ویثیر حمیة المحاربین 

  .فیتدافعون إلى ساحات الموت، ویستمطر السماء فتمطر
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